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} عــدن – أعلن محافـــظ عدن المقال عيدروس 
اســـتحقاقات  أول  عـــن  الخميـــس  الزبيـــدي 
التفويـــض الذي منح لـــه بموجب ”إعلان عدن 
التاريخـــي“ مـــن خلال تشـــكيل هيئة رئاســـة 
برئاســـته  الجنوبـــي“  الانتقالـــي  ”المجلـــس 
وعضويـــة 25 آخرين من بينهـــم الوزير المقال 
هاني بن بريـــك، ووزراء حاليـــون في حكومة 

الشرعية، ومحافظو عدد من المدن الجنوبية.
وقالت أوســـاط مقربة من الحراك الجنوبي 
إن الهـــدف من هـــذا المجلـــس هـــو المبادرة 
بتســـوية الوضع القانوني والإداري للجنوب 
قبل التحرير وبضمانة التحالف العربي، خوفا 
من تكـــرار تجربة ما بعد الوحـــدة التي هيمن 

فيها الشمال على مؤسسات الدولة.
وكشـــفت الأوساط في حديث لـ“العرب“ عن 
أن هذا القرار كان بســـبب التغييرات الأخيرة 
وتحالف عبدربه منصور هادي الرئيس اليمني 
المؤقت مع حزب الإصلاح، ما يفتح الباب أمام 
ســـيطرة الإخوان المتحالفين مـــع التنظيمات 
المتشـــددة على المدن الجنوبية، واســـتحالة 
الحصول على مكاســـب لفائدة الجنوبيين بعد 
طـــرد الحوثيين من الحكم ســـواء عبر اتفاقية 
سياســـية أو بالحرب المباشـــرة، ما ســـيقود 
آليا إلى حرب جديدة بيـــن الجنوبيين وحزب 

الإصلاح.
ونقلت هذه الأوســـاط عن قيـــادي جنوبي 
أن مشـــكلة الحـــراك تكمن فـــي انعـــدام الثقة 
بينـــه وبين الرئيس المؤقت، فضلا عن جماعة 
الإخوان التي لا يمكـــن أن تلتزم بأي اتفاقيات 
أو ضمانـــات تقدمها دول التحالف حول إدارة 
اليمن ما بعد وقف الحرب، ما يدفع الجنوبيين 
إلى فرض بدائلهم السياســـية كأمر واقع دون 

تصادم مع التحالف العربي.
وقـــال القيـــادي الجنوبـــي ”إن المجلـــس 
الجديد ســـيحرص على فتـــح قنوات التواصل 
مع ممثلـــي التحالف العربـــي لعرض خلفيات 
تأسيســـه وأهدافه، فضلا عن تأكيد استمراره 
فـــي الحـــرب كطـــرف محـــوري فـــي المقاومة 
الشـــعبية وحليف يمني قوي على الأرض إلى 
جانـــب قوات التحالف، وأنه لن يغيّر تحالفاته 
فـــي الحرب بســـبب الخلافات مـــع أطراف من 

السلطة الانتقالية“.
ونصـــت المادة الثانية من قـــرار الزبيدي، 
صاحب الشعبية الكبيرة في عدن، والذي حمل 
الرقـــم ”واحد“ (في إشـــارة ربما إلـــى قرارات 

أخرى مرتقبة) على مهام وصلاحيات المجلس 
المتمثلـــة في اســـتكمال إجراءات التأســـيس 
لهيئات المجلـــس الانتقالـــي وإدارة الجنوب 

وتمثيله داخليا وخارجيا.
وفـــي رســـالة تطميـــن إلـــى دول التحالف 
والمجتمـــع الدولـــي على الســـواء، أكـــد قرار 
الزبيـــدي في مادتـــه الثالثـــة على اســـتمرار 
الشـــراكة مع التحالـــف العربي فـــي مواجهة 
المد الإيراني بالمنطقة والشراكة مع المجتمع 
الدولي في الحـــرب ضد الإرهاب كعنصر فعال 

في هذا التحالف.
لكن على الرغم من أن السعودية وحليفتها 
الرئيســـية الإمارات تســـلحان وتمولان قوات 
الجنـــوب فـــي الحـــرب إلا أنهما لا تســـاندان 
الانفصال وتقولان إنهما تحاربان من أجل يمن 

موحد. 
واعتبـــر مراقبون سياســـيون أن تشـــكيل 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي يعد نقطة تحول 
محوريـــة في المشـــهد اليمنـــي وأكبر خطوة 
يقدم عليها الحراك الجنوبي منذ إنشـــائه في 
العـــام 2007 في ظل تغير الأوضاع في المنطقة 
وســـيطرة الحـــراك عمليـــا علـــى الأرض فـــي 

الجنوب.
ووصـــف المراقبون تشـــكيل محافظ عدن 
الســـابق لهـــذا المجلس بأنه نتيجـــة طبيعية 
لضعف أداء الحكومـــة وعجزها عن التخفيف 
من معاناة المواطنين بسبب انعدام الخدمات، 
وانهماكها في ذات الوقـــت بمحاولة لعب دور 
سياســـي وخوض صراعـــات تتجـــاوز بكثير 
حضورها وفاعليتها على الأرض، ولا تتناسب 

والظرف الدقيق الذي تمر به اليمن.
ويتوقعون أن يسهم هذا التحول المركزي 
لخارطة القوى علـــى الأرض في تغيير العديد 
مـــن قواعـــد اللعبة السياســـية في مـــا يتعلق 
بالملـــف اليمنـــي إقليميـــا ودوليـــا والاتجاه 
إلى التفـــاوض مع اللاعبيـــن الأصليين الذين 
يســـيطرون على مزاج الشارع في شمال اليمن 
وجنوبـــه، وهو الأمر الذي قـــد يفضي إلى حل 
سياسي أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، ويخرج 

الملف اليمني من دائرة الجمود.
وأشـــار المحلل السياسي اليمني منصور 
صالـــح إلى أن الإعلان عـــن المجلس الانتقالي 
جاء اســـتجابة لبيان فعاليـــة إعلان عدن التي 
طالبت اللواء الزبيدي بتشكيل قيادة سياسية 
جنوبية برئاسته لإدارة الجنوب وتمثيله، لافتا 
إلى أن التشـــكيلة فاقت التوقعـــات لما ضمته 
من شـــخصيات جنوبية بارزة بعضها يصنف 
كجزء مـــن شـــرعية الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي، وبينهـــم وزراء فـــي الحكومة وقيادات 

أربع محافظات أبرزهم محافظ حضرموت.
أن  وأضاف صالح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”هذا الكيان تميز بالواقعية وتجنب الشطحات 

في وضعـــه وكان مســـتوعبا لجميع الظروف 
والتعقيـــدات المحيطـــة بالقضيـــة الجنوبية 
ناهيـــك عن كونه أكد اســـتمرار الشـــراكة في 
التحالف العربي لإســـقاط المشـــروع الإيراني 

ومع العالم في مكافحة الإرهاب“.
وأكـــد على أن هـــذا الإعلان ســـيجعل من 
الجنوب شريكا فاعلا وغير تابع لأي جهة، كما 
”سيضع الشرعية اليمنية في مكانها الطبيعي 
فـــي أن عليها أن تتعامل مع الجنوب وقضيته 
بعـــدل وإنصـــاف أو فـــإن الشـــعب الجنوبي 

وبقيادة مجلسه الانتقالي سيتجاوزها“.
ووصف المحلل السياسي اليمني حسين 
لقـــور بن عيـــدان الخطـــوات التي بـــدأت من 

”إعـــلان عـــدن التاريخي“ وصولا إلى تشـــكيل 
قيادة المجلـــس الانتقالي بأنهـــا كانت تلبية 
لحاجة ماسة لحماية القضية الجنوبية، وأنها 
جاءت بعد سلسلة من المشاورات المكثفة بين 

مكونات الحراك الجنوبي.
وشهدت عدن مظاهرات احتجاجية كبيرة 
عقـــب إقالـــة محافظ عـــدن، وقائـــد المقاومة 
الجنوبية عيدروس الزبيدي، وهي التظاهرات 
التي أســـفرت عن إصدار بيان سياســـي أطلق 
عليه ”إعـــلان عدن التاريخي“ تضمن عددا من 
التوصيـــات، اعتبرها بعـــض المحللين نقطة 
تحـــول في مســـار القضيـــة الجنوبية وعودة 

قوية لمشروع الانفصال.

} بيــروت – قالت مراجـــع لبنانية مطّلعة إن 
قرار حزب الله تفكيك وحداته العســـكرية على 
الحـــدود الســـورية يأتي اســـتباقا للترتيبات 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة، والتي لن تســـمح 
له بالاســـتمرار في ســـوريا، وأن الحزب شعر 
بذلـــك ويريد العودة إلى لبنان من أجل تثبيت 

الأوضاع وفق مصالحه.
وأعلن حسن نصرالله الأمين العام للحزب 
الخميس أن الجماعة الشيعية فككت مواقعها 
العســـكرية علـــى حـــدود لبنان الشـــرقية مع 
سوريا، وأن هذه المنطقة باتت ”الآن مسؤولية 
الدولة“ حيث لا داعي لوجود حزب الله هناك.

واعتبـــرت المراجع أن القـــرار، الذي أعلن 
عنه نصرالله في ذكرى تصفية القيادي المؤثر 
في الحزب مصطفى بدرالدين بســـبب التورط 
في ســـوريا، دليل على أن حـــزب الله يريد أن 
يســـتثمر الاتفاق حول ســـوريا لينسحب قبل 
أن يضطـــر إلـــى الانســـحاب في ظل تمســـك 
المعارضـــة ودول مؤثرة فـــي المنطقة، وكذلك 
الولايـــات المتحـــدة، بضـــرورة إنهـــاء الدور 

الإيراني في سوريا كشرط لدعم الاتفاق.
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب أكد لوزير الخارجية 
الروســـي، ســـيرجي لافـــروف خـــلال لقائهما 
بواشـــنطن، على ضـــرورة أن ”تكبح روســـيا 

جماح إيران ووكلائها، ونظام الأسد“.
ويعيـــش الحـــزب وضعـــا داخليـــا صعبا 
فـــي ضوء ازدياد المطالبات بالانســـحاب بعد 
ارتفاع أعـــداد القتلى من قادتـــه ومقاتليه في 
المعركة واستنزافها لقدراته المالية وخبراته 
العســـكرية، فضلا عن توتر علاقاته الداخلية 
فـــي لبنـــان بســـبب هـــذه الحـــرب، وتأثيرها 
بشـــكل جلي على دوره وتحالفاته في المشهد 
السياســـي حتى أنه فشـــل في فـــرض قانون 

انتخابي على مقاسه كما كان يفعل.
وســـبق أن أعلن نصراللـــه في تصريحات 
ســـابقة أن ”حزب الله يؤيد ويساند مش بس 
وقف إطـــلاق النار في الأســـتانة بل أي وقف 
إطلاق نار في ســـوريا يتفق عليه. نحن نؤيده 
بقوة.. يحقن الدمـــاء ويعطي المجال للحلول 
السياسية“، في تأكيد على أن الحزب يريد أن 

يخرج من الورطة السورية تحت أي مسوغ.
لكـــن أمين عام حزب الله بـــدا متخوفا في 
خطاب الأمس من تأثيرات التحالف السعودي 
الأميركـــي على دوره في لبنان من جهة، وعلى 
الـــدور الذي يلعبـــه كتابع وورقة تســـتعملها 
إيـــران في خلافها مـــع دول المنطقـــة، أو مع 

الولايات المتحدة.
ورغـــم أن نصرالله هون من تأثيرات زيارة 
الرئيـــس الأميركي إلى الســـعودية وعقد قمة 
أميركية عربية وإسلامية سيكون أحد أهدافها 
تطويق الدور الإيرانـــي، إلا أنه قال ”يجب أن 
فـــي تأكيد على أنها ســـتكون محددة  ننتظر“ 

لوضعه لبنانيا وإقليميا.

} غزة – تكشف تصريحات القيادي في حركة 
حمـــاس محمـــود الزهار بشـــأن الوثيقة التي 
أعلنهـــا رئيس الحركة الســـابق خالد مشـــعل 
أوائـــل هذا الشـــهر عن تصدّع داخـــل جدران 
الحركـــة قد يكون مؤشـــرا علـــى تناقض بين 

مراكز القوى داخل الحركة.
وقـــال الزهار في تصريحـــات بمدينة غزة 
”إن الوثيقـــة التي نشـــرتها الحركة الأســـبوع 
الماضـــي ليســـت بديلا عن ميثاق تأسيســـها 

الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل“.
وأضـــاف أن ”العهد الذي بيننا وبين الله، 
العهـــد الذي قطعنـــاه في حمـــاس… أن نحرر 
فلســـطين كل فلســـطين“. واعتبـــر القيـــادي 
الحمســـاوي أن ”جوهر الموقـــف هو الميثاق 

وآليات الموقف هي الوثيقة“. 
واعتبر المراقبون أن محاولة الزهار إفراغ 
ما حملته الوثيقة من مواقف جديدة، تعبر عن 

ازدواجية تروم حماس اعتمادها في التخاطب 
مع أطراف الداخل والخارج.

وبـــدت الوثيقـــة محاولة لتخفيـــف لهجة 
الحركة الإســـلامية تجاه إسرائيل وإن كانت لا 
تزال تدعو ”إلى تحرير فلسطين تحريرا كاملا 

من نهرها إلى بحرها“.
وتنص على أن المقاومة المســـلحة سبيل 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف كمـــا لا تعتـــرف بحق 

إسرائيل في الوجود.
ولفتت أوســـاط فلســـطينية متابعة إلى أن 
ما عبر عنه الزهار من تمســـك بميثاق الحركة 
بصفتـــه أصلا والتعامل مـــع الوثيقة بصفتها 
فرعا قد يكون مرده عـــدم حصول الحركة على 
الترحيب الإسرائيلي والإقليمي والدولي الذي 
كانـــت تطمح إليه جـــراء تراجعها عن ثوابتها 
الســـابقة وقبولها بما ســـبق أن تبنته منظمة 

التحرير الفلسطينية قبل عقود.

السياســـية  الوثيقـــة  ”إن  الزهـــار  وقـــال 
الجديـــدة التي أعلنها فـــي قطر رئيس المكتب 
السياســـي لحمـــاس المنتهيـــة ولايتـــه خالد 
مشـــعل في أول مايـــو لا تتعارض مـــع ميثاق 

تأسيس الحركة الصادر عام 1988“.
ورأت مصادر فلسطينية مطلعة أن تيارات 
عديدة تتصارع داخل الحركة، تعبر عن النفوذ 
الـــذي تمتلكه قطر وتركيـــا وإيران، كما النفوذ 
الذي تمتلكه جماعة الإخوان المسلمين والتي 

لمحت الوثيقة إلى قطيعة تنظيمية معها.
وتصنف دول غربية كثيرة حماس على أنها 
تنظيـــم إرهابي لرفضها نبذ العنف والاعتراف 

بإسرائيل وقبول اتفاقات السلام.
وقالـــت حماس إنها توافق على إقامة دولة 
فلسطينية انتقالية على حدود عام 1967، لكنها 
لا تـــزال ترفـــض الاعتراف بحق إســـرائيل في 

الوجود وتؤيد المقاومة المسلحة.

واعتبرت المصـــادر أن النقـــاش الداخلي 
لإنتاج الوثيقة والذي اســـتغرق أربع سنوات، 
حسب ما أعلن مشعل نفسه في حفل الإعلان عن 
الوثيقة، لم يستطع إخفاء التشققات الداخلية، 

والتي يعبر الزهار عن أحد أعراضها.
ونفـــى الزهار أن تكون حمـــاس قد حاولت 
تبني نفس موقف فتح. وقال ”لما الناس تقول 
إن حمـــاس قبلت بحدود 67 مثلما قبل غيرها.. 
هذه إســـاءة لنا“. بيد أن مراقبين اســـتغربوا 
نفي الزهـــار لما تقولـــه الوثيقة بشـــكل جلي 
وواضح من قبول بإقامة دولة فلســـطينية على 

حدود 1967.
وفسّر الزهار تحفظاته بالقول ”نحن ثبتنا 
الثوابت التي لا تتغير.. لا نعترف بإسرائيل، لا 
نعترف بأن هذه الأرض المحتلة عام 1948 هي 
ملك لإسرائيل ولا نعترف أن الشعب (اليهودي) 

الذي جاء هنا (فلسطين) له ملك هنا“.

وتابع يقـــول ”ليس هنـــاك تناقض بين ما 
قلناه في وثيقتنا وبين العهد الذي بيننا وبين 

ربنا في ميثاقنا“.
وتأتي تصريحات الزهار، حسب مراقبين، 
بعـــد أن لاقـــت وثيقـــة حماس إهمـــالا من قبل 
العواصم الإقليمية والدولية، فيما ألقى رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بشـــكل 
رمـــزي ما وصفه بأنه ”وثيقـــة الكراهية“ التي 
نشـــرتها حركة حماس في سلة مهملات. وقال 

إن الحركة تحاول خداع العالم.
ويلتقـــي الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو عندما 
يزور الشـــرق الأوســـط في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
وتحدثت تقارير إعلامية عن قمة لاستئناف 

محادثات السلام المتوقفة منذ 2014.

حسين لقور بن عيدان

المجلس الانتقالي حاجة 

سياسية ماسة لحماية 

قضية الجنوب

حسين

المجلس

سياس

ق

• عيدروس الزبيدي يستثمر التفويض الشعبي ويعلن عن مجلس انتقالي لتمثيل الجنوب اليمني

• صراع داخل حركة حماس على النفوذ بين أتباع قطر وتركيا وإيران  • محمود الزهار يسقط الوثيقة ويشدد على الميثاق

ضغوط وراء انسحاب فشل هادي يقود إلى سلطة موازية في اليمن

حزب الله من سوريا

تقية حماس الإخوانية: العهد مع الله والوثيقة للعالم

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

خيرالله خيرالله محمد قواص أسعد البصري فتحي بن عيسى هشام النجار عبدالله مكسور أزراج عمر ميموزا العراوي سامح الخطيب محمد أشويكة زكي الصدير شادي علاء الدين

القرار 1 تتبعه قرارات

Friday 12/05/2017
39th Year, Issue 10630

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2017/05/12 - الموافق لـ16 شعبان 1438
السنة 39 العدد 10630

مياسة السويدي: المرأة ليست باركود في اللوحة

ملف الكهرباء يهدد حكومة الحريري
ص٢

ص١٥

ص٧

حان وقت محاسبة القنوات الدينية



} عمان - انتقل التصعيد بين دمشق وطهران 
مـــن جهة وعمّان من جهة أخرى إلى مســـتوى 
جديد، بإســـقاط الجيش الأردنـــي طائرة دون 
طيـــار على حدوده الشـــمالية، وســـط شـــكوك 

كبيرة بأن تكون إيران خلف إرسالها.
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم 
الحكومة الأردنية محمد المومني، إن إســـقاط 
الطائرة دون طيار من قبل قوات ســـلاح الجو 
الأردني هو رســـالة مفادهـــا ”أن كل من يقترب 
من حدودنـــا ويهددها ســـيكون مصيره القتل 

والتدمير“.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت 
في وقت سابق أن ســـلاح الجو الملكي أسقط 
طائـــرة دون طيار اقتربت مـــن المجال الجوي 
الأردني قرب حدود المملكة مع ســـوريا مساء 

الأربعاء.
وجاء في بيان أن طائرات أردنية مقاتلة من 
طراز إف 16 أسقطت الطائرة دون طيار ”بسبب 
وأن  اســـتمرارها في الاقتـــراب من الحـــدود“ 

سلاح الجو ”جمع حطام الطائرة“ لفحصه.
ولـــم يحدد البيـــان الجهة التـــي تتبع لها 
الطائرة، وأوضح المومنـــي أنه يجري تحليل 
الحطام لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها وعن 

مصدرها.
وأضـــاف ”يجب أن يكون هناك تحليل فني 
واســـتخباراتي، وتحليل من هي الجهات التي 

يمكن أن تمتلك مثل هذه الطائرات“.
وختم المومني تصريحاته بالقول ”نتمنى 
الأمن والاســـتقرار لسوريا، لكن سوف نتعامل 
بكل حزم أمام أي محاولة لمس أمن الحدود“.

ولـــم تعلـــن أي جهـــة مســـؤوليتها حتـــى 
اللحظة عن الطائرة الاستطلاعية فيما تنحصر 
التكهنـــات بيـــن طهـــران ودمشـــق وإن كانت 
الأولى أقـــرب، وفق خبراء عســـكريين بالنظر 
إلى أن النظام السوري لا يملك هكذا نوعية من 

الطائرات الحديثة، وفق معطيات أولية عنها.

وتشهد العلاقة بين إيران والنظام السوري 
والأردن توترا غير مســــبوق منذ بدء الصراع 
في ســــوريا في العــــام 2011، ومأتاه شــــكوك 
الجانبين السوري والإيراني والذي يصل إلى 
درجة ”الارتعاب“ من فرضية وجود خطة تدار 
من عمان لاجتياح المنطقة الجنوبية السورية 

والحدود العراقية السورية.
وهذا القلق يهيمن خاصة على إيران التي 
شنت وسائل إعلامها حملة شعواء في الفترة 
الأخيرة ضد عمان، تزعم فيها بوجود حشود 
أردنية بريطانية أميركية تستعد للدخول إلى 
الأراضي السورية للسيطرة على طول الحدود 
مع العراق والأردن وإســــرائيل لقطع الطريق 

عليها.
وســــبق وأن حذر العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني من ســــعي إيراني لبناء حزام 
أمني يبدأ بالعراق ويمر بسوريا وصولا إلى 
لبنــــان، وجاء ذلك خلال زيارته إلى واشــــنطن 

في فبراير الماضي.
وقبلها وجه ذات التحذير في ديسمبر من 
العام الماضــــي بعد العمليــــة الإرهابية التي 
ضربــــت مدينة الكــــرك الأثريــــة وأفضت إلى 
ســــقوط 6 من رجال الأمن الأردنيين إلى جانب 
ســــائحة أجنبية، وهذه التحذيرات تعمق من 

شكوك إيران وريبتها.
وترى إيران أن تمرينات الأســــد المتأهب، 
التــــي تحتضنهــــا حاليــــا عمان بالقــــرب من 
الحدود مع ســــوريا وتشــــارك فيهــــا 20 دولة 
من ضمنهــــا الولايات المتحدة وبريطانيا، قد 
تكون إيذانا بعمل عسكري ضخم ضدها وضد 

دمشق. 
وتبنــــي طهــــران  هــــذا الاســــتنتاج علــــى 
أســــاس نوعية الأســــلحة المشــــاركة في هذه 
التمرينــــات الدوريــــة منــــذ العــــام 2011، مثل 
القاذفتيــــن الحربيتيــــن من طــــراز ”بي-بي1“ 
التابعتين للقوات الجوية الأميركية (تستخدم 
للمرة الأولى في الأســــد المتأهب) وصواريخ 

”التوماهوك“ والدبابات الهجومية.
ويرجح محللــــون أن تكون إيران من تقف 
خلف إرســــال الطائرة دون طيار في مســــعى 
يهدف إلى إرباك عمان ومحاولة تغيير قواعد 

اللعبة في المنطقة.

وســــبق إســــقاط هذه الطائــــرة دون طيار 
بيومين قيــــام طائرات ســــورية بالإغارة على 
أهداف قريبة من الحدود الأردنية في ســــياق 

التصعيد الجاري.
وأكد مقاتلون ينتمون لـ“أســــود الشرقية“ 
و“لواء القريتين“ إن طائرات حربية للحكومة 
الســــورية قصفت مواقــــع لهــــم الثلاثاء قرب 

الحدود الأردنية.
وأســــود الشــــرقية ولــــواء القريتيــــن هما 
فصيــــلان ينتميــــان للجيــــش الســــوري الحر 
دربهما الأردن لمواجهة التنظيمات الإرهابية 
التي تتربــــص بحدوده وعلى رأســــها تنظيم 

داعش.
وقال مسؤول أردني إن الضربات الجوية 
هــــي الأولى قــــرب هذا الجــــزء مــــن الحدود. 
ونفذت الضربات بعد ساعات من تحذير وزير 
الخارجية الســــوري الأردن من إرســــال قوات 

إلى سوريا.

وكان وليد المعلم وزير الخارجية السوري 
قد أطل مؤخرا مهددا الأردن في حال أقدم على 

إرسال قواته دون موافقة دمشق.
ويـــرى محللـــون أن الأردن وإن كان يضع 
فرضيـــة مســـؤولية إيـــران أو دمشـــق علـــى 
الطائرة، خاصة وأن السفير السوري السابق 
في الأردن المثير للجدل بهجت سليمان سبق 
وأكـــد أن دمشـــق وحلفاءها كثفـــا مراقبتهما 
للحدود مع الأردن، إلا أنه لا يستبعد فرضيات 
أخـــرى ولهذا لم يوجه الاتهام إلى جهة معينة 
ولكنه حرص على توجيه رســـالته التحذيرية 

للجميع.
السياســـي الأردني منصور  وقال المحلل 
المعـــلا لـ“العـــرب“ هنـــاك احتمـــال وارد بأن 
تكون الطائرة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية 
كون الأخير أقـــدم على اســـتخدامها في أكثر 
من منطقة وموقع وهـــذه الخطوة تأتي لخلط 
الأوراق. وأضاف أن الأردن من خلال إســـقاطه 

للطائـــرة وردود أفعالـــه ”لا يعفـــي أي طـــرف 
من المســـؤولية ولا يتهم أحـــدا وهو يرد على 

الجميع في ذات الوقت“.
ويقـــول مراقبـــون إن الأردن وحتـــى الآن 
يتعامل مع الاســـتفزازات على حدوده برباطة 
جـــأش وتـــروّ، حيث أنه لا يريـــد أن يدخل في 
كباش لا يعـــرف مآلاته بيد أنـــه يحرص على 
إظهـــار أنه لن يقـــف مكتوف الأيـــدي إزاء أي 
تهديـــد لأراضيـــه، وســـيقابل ذلـــك بالنار كما 

حصل مع الطائرة دون طيار.

تواتر الرسائل الاستفزازية على الحدود الأردنية السورية

الجمعة 2017/05/12 - السنة 39 العدد 210630

[ عمان تهدد بقتل وتدمير كل من يقترب من حدودها  [ محللون: محاولات إيرانية يائسة لإرباك الأردن

[ سياسيون: المجتمع الدولي نفض يده من النخبة اللبنانية

هناك جهات وعلى رأســــــها إيران تحاول توتير الأجواء على الحدود الأردنية السورية في 
خطــــــوة تهدف إلى إرباك عمان وخلط الأوراق في تلك المنطقة، خاصة مع تواتر أنباء غير 
مؤكدة بالغت وســــــائل إعلام إيرانية في تصويرها عن وجود حشــــــود أميركية وبريطانية 

تستعد لعمل عسكري ما انطلاقا من الأردن.

شادي علاءالدين

} بــيروت - أعلن رئيـــس الحكومة اللبنانية 
ســـعد الحريـــري أن الاســـتمرار فـــي تعطيل 
الحلول في ملف الكهرباء ونقل النقاش حوله 
إلى خـــارج مجلس الـــوزراء ســـيدفعانه إلى 

تقديم استقالته.
وكان الحريري قد توجه إلى الوزراء خلال 
الجلســـة التي عقـــدت في الســـراي الحكومي 
مؤخرا بالقـــول ”هنا مجلس الـــوزراء، وعلى 
هذه الطاولـــة تدار كل المواضيـــع، ومن لديه 

اعتراض فليقدمه هنا“.
تبليـــغ  الـــوزراء  مـــن  الحريـــري  وطلـــب 
مرجعياتهم السياسية بموقفه، منبّها إلى أنه 
”إذا لم تســـتطع الحكومة معالجـــة هذا الملف 
فمـــا الفائـــدة منها؟“، كمـــا أكد أنـــه ”لا يريد 
وأنه ”مســـتعد للاستغناء  حكومة كيفما كان“ 
اســـتمر  إذا  الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة  عـــن 

الاعتراض على ملف الكهرباء“.
وكانت قضيـــة تلزيم البواخر لاســـتجرار 
الطاقـــة الكهربائيـــة قـــد تحولت إلى ســـجال 
سياســـي حاد تبادلت خلاله القوى السياسية 

التهم بالفساد وانعدام الشفافية.
وكان وزراء القـــوات اللبنانية قد ســـجلوا 
اعتراضهم علـــى طريقة إدارة هذا الملف، كما 
اعتبـــر كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
والنائـــب وليد جنبـــلاط أنه باب مـــن أبواب 
الهدر والعجز في حين لم يصدر موقف واضح 

بشأنه من قبل حزب الله.
واتخذ الســـجال حـــول هذا الملف شـــكل 
تموضعـــات سياســـية حادة تهدد بنســـف كل 
الســـياق التوافقي الذي شكلت الحكومة على 
أساســـه، والذي يقوم على ربـــط النزاع حول 
الملفـــات الكبـــرى مقابل تســـهيل الحلول في 
الشـــؤون الاقتصادية والخدماتيـــة المرتبطة 

بحياة الناس اليومية.
وينذر المناخ السائد بسقوط هذه الصيغة 
من خلال تحويل النقاش الخدماتي والإنمائي 

والاقتصادي إلى سجال سياسي.
وتعتبـــر بعـــض القراءات أن هـــذا المناخ 
ينـــذر بوجـــود نوايـــا بإســـقاط الحكومة أو 

بالحفاظ عليها مع عدم الســـماح لها بتحقيق 
أي إنجـــاز فـــي أي ملف وخصوصـــا في ملف 

قانون الانتخاب.
ويذكر نائـــب عن كتلة التنميـــة والتحرير 
عبدالمجيـــد صالـــح أن الحكومـــة أخذت على 
عاتقها تحقيق إنجـــاز قانون انتخابي جديد، 
كما رفعت شعار اســـتعادة الثقة، ويأخذ على 
رئيـــس الحكومة ”التقصير في عدم الإمســـاك 
بزمام المبادرة فـــي موضوع قانون الانتخاب 
والســـماح لوزيـــر الخارجية جبران باســـيل 
التصـــرف وكأنه قد نـــال تكليفا مـــن الجميع 

بوضع قانون انتخابي“.
ويضيف ”إطلاق يد الوزير باســـيل منحه 
الفرصة لطرح قوانين انتخابية خلافية عقّدت 
إمكانيـــة التوافـــق، وقد توالى رفـــض القوى 

السياسية لها“.
وتشـــير مصـــادر إلـــى أن الحريـــري قرأ 
جيـــدا هذا التوجـــه الذي يهدف إلـــى تحميله 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن الفشـــل الحكومي 
تمهيـــدا لإضعافه، وأنه يفضل الاســـتقالة من 
منصبه علـــى تحمل مخاطر الاســـتمرار على 

رأس الحكومة في ظل ســـيادة نزعة التعطيل. 
ويلفـــت النائـــب عن كتلة المســـتقبل ســـمير 
الجســـر إلى أن ”الرئيس ســـعد الحريري كان 
قـــد نجح فـــي انتـــزاع موافقة معظـــم القوى 
السياســـية على مبادرة إنقاذية عامة وشاملة 
كان ينوي إطلاقها مؤخرا، ولكنه عدل عن ذلك 
بعدما تبيّن له أن الأمور عادت إلى التعثر وأن 

مبادرته وصلت إلى طريق مسدود“.
ويؤكد الجســـر أن قرار الرئيس الحريري 
بالاستقالة من منصبه ”ليس مستبعدا لأنه لن 

يقبل بأن يكون واجهة للتعطيل“.
وينبّـــه إلـــى أن أجـــواء العمـــل الحكومي 
السائدة ليست مريحة على الإطلاق وأن رئيس 
الوزراء قـــدم مجموعة من التنـــازلات الكبرى 
مـــن أجل تســـهيل إنجاز التوافـــق، ولا يمكنه 
الاســـتمرار في هذا النهج في ظل الممارســـة 
العامة التـــي تنتهجها القوى السياســـية في 

الحكومة.
ويلفـــت عبدالمجيد صالح عضـــو إلى أن 
الســـجال حول موضوع الكهرباء والذي أنتج 
خلافات حادة داخل الحكومة وخارجها ”ليس 

سوى واجهة للســـجال السياسي حول قانون 
الانتخاب“.

ويشير إلى أن ”اللبنانيين ليسوا محتاجين 
في الفترة الحالية إلى استقالة رئيس الحكومة 
أو سقوط الحكومة بل إلى نجاح الحكومة في 

إنجاز قانون انتخابات جديد“.
مواقـــف  وضـــوح  عـــدم  صالـــح  وينتقـــد 
الحريـــري لناحيـــة عدم ســـعيه إلـــى ”خروج 
القانـــون الانتخابي من مجلـــس الوزراء كونه 
المؤسســـة التي تضم ممثلين عن كافة القوى 

السياسية“.
وأدى هذا الواقع وفق صالح إلى ”نشـــوء 
اللجان، وخلق حالة دائرة من الإبهام وتضارب 
المواقـــف حتى في صفـــوف التيـــار الواحد، 
إضافـــة إلـــى انتشـــار ظاهـــرة التصريحـــات 

الضبابية“.
ويقـــول العضو في كتلة التنمية والتحرير 
”إذا فشـــلت الحكومة في تحقيق الهدف الأبرز 
لوجودهـــا وهو إنتاج قانـــون انتخابات، فإن 

خيار الاستقالة قد يكون منطقيا“.
وبرزت مواقف أميركية مســـتجدة تؤشـــر 
إلى أن أولوية واشنطن في لبنان ليست الدفع 
في اتجـــاه منع الفراغ البرلماني أو الحكومي 

بل تنحصر أولوياتها في الأمن والاقتصاد.
ويعلق الجســـر على هذا التوجه الأميركي 
قائلا ”أنـــا مقتنع بأن لبنان ليس في أولويات 
العالم ولا المنطقة ولا أحد في لبنان يستوعب 
هـــذا الأمـــر“، مضيفـــا ”كل الســـياقات تؤكد 
بما لا يقبـــل الجدل أن احتمال ســـقوط لبنان 
في هـــوة التردي والفـــراغ لن يدفـــع بأيّ من 
القوى الإقليمية والدولية إلى محاولة إنقاذه، 
وســـيناريوهات الفـــراغ النيابـــي والحكومي 
المطروحـــة ليســـت محـــل اهتمـــام الولايات 

المتحدة أو غيرها من القوى الدولية“.

الكهرباء تتحول إلى سجال سياسي يهدد حكومة الحريري
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◄ التقى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الخميس الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي 
الروسية وبحثا تطور الأوضاع في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

◄ أعرب الرئيس السوداني عمر 
البشير الخميس للعاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني عن حرص بلاده على 
”توسيع آفاق التعاون مع عمان“.

◄ اعتقلت أجهزة الأمن التابعة 
لحركة حماس التي تسيطر على قطاع 

غزة قاتل القيادي في الحركة مازن 
فقهاء الذي اغتيل في مارس الماضي، 

بحسب ما أعلن رئيس المكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية 

الخميس.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الخميس بأن القوات 

الحكومية تحقق تقدما في حي القابون 
عند الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، 

وذلك مع استمرار المفاوضات حول 
مصير الحي.

◄ ادعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية في لبنان القاضي 
صقر صقر الخميس على 13 شخصا 

بينهم امرأة بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية.

◄ أدلت القوى الأمنية الفلسطينية 
بالضفة الغربية الخميس بأصواتها 

في انتخابات المجالس المحلية 
(البلديات).

◄ أصدرت محكمة عسكريـة تابعة 
لحركة حماس التي تسيطر على قطاع 

غزة الخميس حكما بالإعدام بحق 
رجلين أدانتهما بالاتجار بالمخدرات.

باختصار

أخبار
«المخاطر الأساسية لمشروع القانون الأميركي الجديد ضد حزب الله لا تكمن في إضافة أسماء 

جديدة على لائحة العقوبات فحسب، بل في آلية تطبيق تلك العقوبات».
جاسم عجاقة
خبير اقتصادي لبناني

{إحدى النتائج الإيجابية لمحادثات أســـتانة هي التقارير عن تراجع القتال والضربات الجوية في 
سوريا، لكن قوافل المساعدات لا تزال تصل مرة في الأسبوع».

يان إيجلاند
رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة

منصور المعلا:
الأردن لا يعفي أي طرف من 

المسؤولية وهو يرد على 
الجميع بذات الوقت

سمير الجسر:
لبنان ليس في أولويات 

العالم ولا المنطقة ولا أحد 
في لبنان يستوعب الأمر

ترجيحات بوقوف إيران خلف إرسال 
الطائـــرة دون طيـــار فـــي مســـعى 
يهدف إلـــى إربـــاك الأردن ومحاولة 

تغيير قواعد اللعبة

◄



}  الموصــل (العــراق) - أعلـــن الخميس في 
العراق عـــن ارتـــكاب تنظيم داعـــش لمجزرة 
وصفـــت بالمروّعة وذهب ضحيتها عشـــرات 
الضحايـــا مـــن المدنييـــن المحاصريـــن مع 
مقاتلي التنظيـــم بالجانب الغربي من المدينة 
في مســـاحة تنحســـر يوما بعد يوم، مع تقدّم 
القوات الحكومية فـــي الأحياء المتبقية تحت 

سيطرة المقاتلين المتشدّدين.
وقال ضابط في الجيش العراقي إنّ داعش 
أعدم أفراد 17 عائلة أثناء محاولتهم الفرار من 
مناطق تخضع لســـيطرته فـــي الجانب الأيمن 
من الموصل. واعتبرت مثل هذه المجزرة أمرا 
بحســـب تعبير منتقدين  منتظرا، بل ”حتميا“ 

للخطّة العســـكرية المتّبعة في استعادة مدينة 
الموصـــل من تنظيـــم داعـــش، والقائمة على 
محاصرته بشكل كامل، الأمر الذي جعله يقاتل 
بشـــكل انتحاري متخذا مـــن المدنيين دروعا 

بشرية.
وفي وقت سابق، قال أسامة النجيفي نائب 
الرئيس العراقي إنّ ”غلق جميع المنافذ بوجه 
الإرهابييـــن فـــي الموصل دفعهـــم إلى اليأس 
واســـتخدام المدنييـــن كـــدروع. وكان يمكـــن 
اصطيـــاد داعش عبر منفذ مســـيطر عليه دون 

تحميل الأهالي ويلات القتال بين البيوت“.
ونُقل الخميس عن العقيد أحمد الجبوري 
الضابـــط في قيـــادة عمليات نينـــوى قوله إنّ 

”مصادرنـــا داخـــل أحيـــاء الموصـــل التي لا 
تزال تحت ســـيطرة التنظيم أبلغتنا أن داعش 
أعدم خلال 24 ســـاعة الماضية 17 عائلة أثناء 
محاولتهـــا الفرار“، مبينا لوكالة الأناضول أن 

عدد القتلى يقدّر بأكثر من 60 شخصا.
وشرح أنّ ”التنظيم نفذ الإعدام بالضحايا 
في ســـوق البركـــة بمنطقـــة الزنجلـــي غربي 
الموصل، فيما أعدم آخرين بســـاحة الزنجلي 

ليجعل منهم عبرة للآخرين“.
ويأتي ذلك ليضاعف المخاوف على مصير 
المدنييـــن، في وقت يضيق فيـــه الخناق على 
داعـــش في الموصـــل، وتســـير المعركة ضدّه 
نحو الحسم، لكن بأثمان مرتفعة على الصعيد 

الإنساني.
ويـــرى عســـكريون وخبـــراء عراقيون أن 
التنظيم اســـتنفد كافة مفاجآتـــه القتالية في 
معركة الموصل. وقال قاسم الربيعي الضابط 
برتبة نقيب في قوات مكافحة الإرهاب  التابعة 
للجيـــش العراقي إن ”تنظيم داعش اســـتخدم 
جميع أسلحته في العمليات العسكرية، لكنها 

لم تنفع في إيقاف تقدم قواتنا“.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك حالـــة ”ارتباك في 
صفـــوف تنظيـــم داعـــش باتـــت واضحة من 
خلال تركه أسلحة وأعتدة كثيرة ومتطورة لم 

يستطع استخدامها خلال المعارك“.
وقـــال العميـــد يحيـــى رســـول المتحدث 
باســـم قيادة العمليات المشتركة إن ”داعش لا 
يتوانى في اســـتخدام السلاح الكيميائي ضد 
المدنييـــن في الموصل، لكـــن عناصر التنظيم 
الآن محاصـــرون مـــن قبـــل القـــوات الأمنية، 
ولدينـــا معلومات اســـتخباراتية عن تحركاته 

ونواياه“.
غير أن الخبير في الشؤون العسكرية خليل 
النعيمي قلل من قدرة التنظيم على اســـتخدام 

أســـلحة غير تقليدية قائلا إن ”التنظيم خسر 
الكثير من خبرائه في مجال التفخيخ وصناعة 
الأســـلحة المتطورة، بينهم أجانب وعراقيون 

خلال المعارك على مدى الأشهر الماضية“.
ولفت إلى أن أبـــرز معامله ومعداته، التي 
كان يعتمـــد عليهـــا فـــي صناعـــة المتفجرات 
والأســـلحة المتطـــورة، ”إما دمـــرت بالقصف 
وإمـــا تم الاســـتيلاء عليهـــا من قبـــل القوات 

الأمنية“.
وعلـــى صعيـــد الوضـــع الميدانـــي، أعلن 
قائـــد الشـــرطة العراقية تحقيـــق قواته تقدما 
صباح الخميس في حي الاقتصاديين، بشمال 
الجانب الغربـــي لمدينة الموصل وفتح طريق 
للإمداد من الموصل نحو قضاء تلعفر غربها.

وقال الفريق رائد جودت قائد الشـــرطة في 
بيان إن ”فرقة الرد الســـريع مســـنودة باللواء 
الآلي المـــدرع من الشـــرطة الاتحادية توغلت 
في المداخـــل الشـــمالية لحـــي الاقتصاديين 
وحاصرت دفاعات إرهابيي داعش بالعشرات 
مـــن الآليـــات المدرعة ونشـــرت المئـــات من 
عناصـــر كتيبـــة القتـــال الليلي على أســـطح 
المباني والمنازل في شارع الستين“. وأضاف 
أنه ”تـــم فتح طريق الإمداد مـــن الموصل إلى 
قضاء تلعفر الذي يســـيطر عليه داعش أيضا 

غرب المدينة“.

} الكويــت - تمكّنــــت الحكومة الكويتية من 
تجــــاوز ”امتحان صعب“ تمثّل باســــتجواب 
رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير 
الإســــكان ياســــر أبل فــــي جلســــة ماراثونية 
انطلقــــت الأربعاء، وتواصلت علــــى مدار ما 
يقارب الـ12 ساعة، حتى فجر الخميس، دون 

أن تفضي إلى طرح الثقة بالشيخ جابر.
ومثّــــل ذلــــك نجاحا مزدوجا لجهة كســــر 
حاجز الخوف من الاستجوابات ومواجهتها 
بــــدل الهروب منها نحو خيــــار حلّ البرلمان 
وإعادة تنظيــــم انتخابات مبكــــرة ثبت أنها 

تؤجّل المشكلة ولا تلغيها.
أما الوجه الثاني لذلك النجاح فتمثّل في 
كسب الحكومة لعدد كاف من أصوات أعضاء 
مجلــــس النواب، ما سيشــــكّل لهــــا مظلة في 
قادم الأيام ضدّ الأصوات المناوئة لأعضائها 
والساعية وراء البحث عن هناتها وعثراتها 
فــــي إطــــار حســــابات سياســــية لا تخلو من 

أغراض شخصية وأخرى حزبية.
وتسلك حكومة الشيخ جابر نهج مقارعة 
الاســــتجوابات، في إطار بحثها عن حدّ أدنى 
من الاستقرار السياســــي، هو اليوم مطلوب 
أكثــــر من أي وقت مضــــى لمواجهة تحديات 
أمنية وأخرى اقتصاديــــة ذات ارتباط وثيق 

بالوضعين الإقليمي والدولي.
وفشل المســــتجوبون في الحصول على 
توقيــــع 10 نواب مــــن أصل 50، وهــــو العدد 
المطلــــوب لطرح الثقة برئيس الوزراء، حيث 
وقّع طلب طرح الثقة في الاستجواب الأول 6 

نواب، والثاني 5 نواب فقط.
وقالــــت مصــــادر سياســــية كويتيــــة إنّ 
الاســــتعداد الحكومــــي للاســــتجوابات كان 
دقيقا وجرى بشــــكل منهجي وشارك فيه عدد 
كبيــــر من الساســــة ورجال القانون، وســــلك 
منحيين: أولهما تقني وقانوني انصبّ بداية 
على البحث عن مطاعن دســــتورية لإســــقاط 
الاســــتجوابات أو محاور منها، وتاليا توجّه 
الجهد نحو جمع الوثائق والقرائن لمواجهة 

المستجوبين.
ذات  بحســــب  الثانــــي،  المنحــــى  أمّــــا 
المصادر، فاكتســــى صبغة سياســــية تمثّلت 
في إجراء عدد من الشــــخصيات ذات التأثير 
في البلد لجملة كبيرة من الاتصالات شــــملت 
عددا من نــــواب البرلمــــان وانتهــــت بإقناع 
البعــــض منهــــم بأهمية العمل علــــى الحفاظ 
على الاستقرار السياسي نظرا لدقّة الموقف 
وصعوبة المرحلــــة محليا وإقليميا. وانتهى 
الاســــتجواب الأول الموجــــه لرئيس مجلس 

الــــوزراء من قبــــل النواب وليــــد الطبطبائي 
ومحمــــد المطيــــر وشــــعيب المويــــزري إلى 
تشــــكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق في 
مــــا ورد بمحاور الاســــتجواب وتقديم تقرير 

بشأنها.
وتضمن هذا الاســــتجواب خمسة محاور 
مــــن بينها مخالفــــة الحكومة للقانــــون فيما 
أصدرتــــه مــــن مراســــيم وقــــرارات بســــحب 
أو إســــقاط الجنســــية عن بعــــض حامليها، 
ومخالفــــة المعاهــــدات والمواثيــــق الدولية 
للحقــــوق  مخالفــــة  تشــــريعات  وإصــــدار 
المدنية والسياســــية، والإصرار على تعيين 
شــــخصيات فقدت شــــرط الكفــــاءة والأهلية، 
وزيــــادة الأعبــــاء على المواطنيــــن والإخلال 

بمبدأ المساواة.
أما الاســــتجواب الثانــــي فوجهه لرئيس 
الوزراء النائبان رياض العدســــاني وشعيب 
المويــــزري وشــــمل محــــورا واحــــدا تعلّــــق 

بارتكاب الحكومة مخالفات وتجاوزات مالية 
وإدارية وفنية في إنجاز عدد من المشاريع.

وانتهت مناقشة هذا الاستجواب بإحالة 
محــــوره علــــى اللجنة الثلاثية التي شــــكلها 

المجلس إثر الاستجواب الأول.
وشهدت الجلسة أيضا مناقشة استجواب 
ثالــــث موجه مــــن النائب شــــعيب المويزري 
إلى وزير الإســــكان ياســــر أبل يشــــتمل على 
بمحابــــاة  أهمهــــا  يتعلــــق  محــــاور  أربعــــة 
الوزيــــر للشــــركات الرئيســــية والمقاوليــــن 
المنفذين لأحد المشاريع الإسكانية، وانتهى 
استجواب وزير الإســــكان بدوره دون تقديم 

طلب بطرح الثقة.
وســــبّب إصرار نواب بمجلس الأمّة على 
اســــتدعاء رئيس مجلس الــــوزراء بما له من 
ســــلطات فعلية، ومن مكانــــة اعتبارية كأحد 
أعضــــاء الأســــرة الحاكمــــة أمــــام المجلس 
لاستجوابه بشأن مسائل تدور حول ”مخالفة 

القانون وســــوء اســــتغلال الســــلطة وتفشي 
الفســــاد الحكومي“، حرجا للحكومة وتوتّرا 

في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويعتبــــر متابعون للشــــؤون الكويتية أنّ 
الاســــتجوابات النيابية تجاوزت في الكويت 
كونها مجرّد أداة رقابية على عمل الحكومة، 
ذات جــــدوى وفائــــدة، إلــــى وجه مــــن أوجه 
العلاقة المتوتّرة بين الســــلطتين التشريعية 
والتنفيذية لا تخلو من تبعات على مســــتوى 

الاستقرار السياسي في البلد.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أنّ أطرافا تســــتخدم 
هذه الأداة في تصفية حســــابات شــــخصية 
وحزبيــــة، مؤكّديــــن أنّها ســــتمضي قدما في 
استخدامها معتبرين أن حكومة الشيخ جابر 

كسبت جولة فقط من معركة أطول.
وإثر فشــــل طــــرح الثقة برئيــــس مجلس 
الوزراء، أكّد نواب بالبرلمان أن استجوابات 

الوزير أبل والشيخ جابر لن تكون الأخيرة.

الحكومة الكويتية تتجاوز بنجاح امتحان استجواب رئيسها
[ المستجوبون يفشلون في طرح الثقة عن الشيخ جابر المبارك
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أخبار

حكومة الشــــــيخ جابر المبارك في الكويت 
الاستجوابات  كســــــبت جولة في ”معركة“ 
ــــــي هي في بعــــــض وجوهها  ــــــة، الت النيابي
معركة لأجل تحقيق الاستقرار السياسي، 
وتثبيت الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية 
وصــــــرف جهودهمــــــا للعمــــــل والإنجــــــاز 

ومواجهة التحديات المتعاظمة.

«إذا لـــم تقـــدم الحكومة على الإصلاحـــات المطلوبة ومصارحـــة المواطن بالوضـــع، فإن الأمور 
ستمضي إلى مسار أسوأ.. هناك حاجة لأن يعرف الجميع أن الوضع ليس سهلا}.

علي الغانم
 رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية

«+الوضع الأمني في البصرة ســـائر إلى الانهيار، وإذا لم تنتبه الحكومة إلى وضع المحافظة فإن 
مفتاحها الأمني سيفلت من أيادي الجميع وسيصعب السيطرة عليها}.

فريد الشعلان
 نائب بالبرلمان العراقي

انتصار في جولة

منفذ للنجاة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ هدد الحشد الشعبي المكوّن في 
أغلبه من ميليشيات شيعية، في بيان 
أصدره الخميس، باستهداف القوات 
الأميركية في حال بقيت بالعراق بعد 

نهاية الحرب على تنظيم داعش.

◄ جدّدت دولة الإمارات التزامها ”بأن 
تكون مجتمعا منفتحا ومتسامحا 

ومضيافا للجاليات المغتربة والرفع 
من شأنهم باعتبارهم مساهمين في 

مسيرة التنمية وليس كمصدر تهديد“، 
وذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر 

الدولي حول تعزيز حقوق الإنسان 
لجميع المهاجرين بجنيف السويسرية.

◄ أكدت الأمم المتحدة الخميس رصد 
58 إصابة بالكوليرا و47 وفاة متصلة به 

في الأسبوعين الأخيرين باليمن.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن 
تسوية أوضاع أكثر من 500 ألف يمني 

مقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، 
ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر 

قابلة للتمديد.

◄ قال وزير الدفاع البريطاني، مايكل 
فالون، الخميس، إنّ من حقّ السعودية 

الدفاع عن نفسها ضدّ المتمردين 
الحوثيين الذين يتحرشون بأراضيها، 
وأنّ من حقها كذلك أن تدعو أصدقاءها 

للقيام بذلك.

باختصار معركة الموصل توشك أن تنتهي بمجزرة كبرى بحق المدنيين

} الدوحــة - انخرطــــت دانا شــــيل ســــميث 
ســــفيرة الولايات المتحدة لدى قطر، في الجدل 
الذي أثاره الرئيس دونالد ترامب بقراره إقالة 
مديــــر مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالي جيمس 
كومي، متجاوزة انتقاد القرار إلى التعبير عن 

قلقها بشأن الحياة السياسية في بلادها.
وأثار تصرّف الســــفيرة استغرابا شديدا 
لدى الأوســــاط السياســــية والإعلامية، كونه 
مثّل كسرا للأعراف الدبلوماسية وما تفرضه 
من انضباط شديد ومن تحفظ، وخصوصا من 
تضامن حكومي يفرض الدفاع عن سياســــات 
قيــــادة البلــــد ومواقفهــــا، ولــــو تناقضت مع 
قناعــــات الدبلوماســــي الــــذي يتوّجــــب عليه 

الاحتفاظ بها لنفسه.
وبذات القــــدر أثارت الســــفيرة موجة من 
الأســــئلة بشــــأن دوافعها، وإن كان للبلد الذي 

تعمل فيه تأثير ما على تلك الدوافع.
وذكّر البعض بأنّ علاقة الدوحة بالرئيس 
الأميركي الجديد لا تبدو على أحسن ما يرام، 
وفي أقل الأحوال لم ترتق إلى مستوى حرارة 
العلاقة التي بدأ ترامب يربطها بدول خليجية 

أخرى.
أن  سياســــيون  محلّلــــون  يســــتبعد  ولا 
تكــــون الإدارة الأميركية الجديــــدة مرتابة من 
الســــلوكات القطريــــة في عدد مــــن الملفات في 
مقدمتها ســــوريا لجهة علاقة الدوحة بجهات 

متشدّدة هناك.
ويرى هؤلاء أنّ من الطبيعي أن تكون قطر 
أقرب إلــــى الإدارة الأميركية الســــابقة بقيادة 
بــــاراك أوباما والتي عرفت بمواقفها الباهتة، 
ولم تتردّد في مجاملة أعداء معلنين للولايات 

المتحدة على رأسهم إيران.
غير أنّه يظلّ من المستبعد أن تنخرط قطر 
فــــي مغامرة من حجم إظهــــار العداء للرئيس 
ترامب وتحريك ما يشبه ”التمرّد الدبلوماسي“ 

ضدّه من قبل أنصار سلفه أوباما.
وكان الرئيس الســــابق باراك أوباما عين 

السفيرة دانا شيل سميث في قطر عام ٢٠١٤.
وأعربت شــــيل عن عدم ارتياحها للأحداث 
السياسية الجارية في بلادها، في تصريحات 

نشرتها على صفحتها بموقع ”تويتر“.
وكتبت السفيرة على الموقع بعد ساعات من 
إقالة الرئيس ترامــــب لمدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالــــي جيمس كومي فــــي خطوة مفاجئة 
”بــــات من الصعب بشــــكل متزايد الاســــتيقاظ 
مــــن وراء البحار علــــى أخبار مــــا يجري في 
بلدي، مــــع إدراكي بأن علــــيّ أن أقضي اليوم 
فــــي محاولــــة إيجــــاد تفســــير لديمقراطيتنا 

ومؤسساتنا“.
وتمت إعادة نشــــر تغريدتها أكثر من ألفي 
مرة، فيمــــا أثارت بعض ردود الفعل الغاضبة 

وسط دعوات لإقالتها.
وفــــي تغريــــدة جديــــدة الخميــــس، كتبت 
شيل أن ”الدبلوماســــيين يفسرون ويدافعون 
عن نظامنا السياســــي. وقد يكون ذلك صعبا 
عندما تكون التشنجات الحزبية عالية كثيرا، 
ولكن مع ذلــــك لا يوجد بلد أعظم من الولايات 

المتحدة“.

السفيرة الأميركية 
بقطر تكسر القواعد 

وتنتقد ترامب

 مجـــازر منتظـــرة بفعـــل الخطـــة 
العســـكرية المتبعة والقائمة على 
محاصـــرة التنظيـــم مـــا يجبره على 

القتال بشكل انتحاري

◄



منى المحروقي

}  مازالت تصريحات وزير الخارجية بحكومة 
الوفـــاق الليبية الطاهر ســـيالة تلقي بظلالها 
على المشـــهد السياسي والأمني في العاصمة 
الليبيـــة طرابلس. وكان ســـيالة قد صرح في 
مؤتمر صحافي عقـــد في الجزائر على هامش 
اجتمـــاع دول جوار ليبيا بأن المشـــير خليفة 
حفتر هو القائد العام للجيش الليبي بموجب 

قرار أصدره البرلمان سنة 2014.
وتتالت البيانـــات والتصريحات الصادرة 
عن ميليشـــيات وأطراف سياســـية إســـلامية 
لإدانـــة تصريحات ســـيالة والمطالبة بإقالته. 
ووجـــه المفتي المعـــزول الصـــادق الغرياني 
لاتفـــاق  المؤيـــدة  المجموعـــة  إلـــى  ســـؤالاً 
الصخيـــرات مـــن تحالف فجر ليبيـــا حول ما 
يبدو أنها وعـــود منهم بأن الاتفاق ســـيطيح 

بالمشير حفتر من قيادة الجيش.
وقال الغرياني فـــي حديثه لقناة التناصح 
الفضائيـــة الأربعاء ”لقـــد قلتم لنـــا إن حفتر 
خرج من المشـــهد بجرة قلـــم، والآن حكومتكم 
تقـــول إن حفتر هو قائد الجيش؟“، مضيفًا ”لا 
تُغالطوا أنفســـكم حفتر ومشروع الصخيرات 

حزمة واحدة“.
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة صالح 
المخـــزوم قـــد أكد عقـــب توقيـــع الصخيرات 
ديســـمبر 2015، في تصريحات لقناة محسوبة 
علـــى الإســـلاميين، أنهـــم (أي الإســـلاميون) 
أبعدوا حفتر من المشهد بجرة قلم، في إشارة 

إلى المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.
وأصـــدر المجلـــس الرئاســـي بيانـــا أكد 
فيـــه أنـــه ليس طرفا فـــي الصـــراع داعيا إلى 
التهدئـــة، إلا أن التصريحـــات والبيانـــات لم 
تتوقف لتشمل مؤيدي اتفاق الصخيرات حيث 
وصـــف رئيس حـــزب العدالة والبنـــاء محمد 
صوان الذراع السياســـية للإخوان المسلمين 

تصريحات ســـيالة بأنها ”فـــي غاية الغرابة“، 
معتبرًا أن التصريح ”متناقض تمامًا مع بنود 

الاتفاق السياسي“.
وطالـــب المجلـــس الأعلى للدولة برئاســـة 
عبدالرحمـــن الســـويحلي (منبثـــق عـــن اتفاق 
الصخيرات) المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطنـــي ”باتخاذ إجراءات حاســـمة وواضحة 
حيـــال ســـيالة، كونه أصبح فاقـــدًا للمصداقية 

التي تمكنه من الاستمرار في منصبه“.
كمـــا أصـــدرت عدة ميليشـــيات مـــن بينها 
ميليشـــيات مؤيدة للمجلس الرئاســـي بيانات 
أدانت تصريحات ســـيالة وطالبـــت بإقالته من 
منصبه مذكـــرة بأنه ليس من ”ثوار 17 فبراير“ 
في إشـــارة لمســـاندته لنظـــام الراحـــل معمر 
القذافي ورفضه تدخّل حلف شـــمال الأطلســـي 

لإسقاط النظام سنة 2011.
وقالت وســـائل إعلام محلية إن اشتباكات 
اندلعـــت فجـــر الخميـــس فـــى منطقتي صلاح 
الدين والهضبة جنوب طرابلس بين مجموعات 
مؤيدة لحكومة الوفاق وأخرى معارضة ومقربة 

من حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.
وتأتي المناوشات وســـط أنباء عن إطلاق 
الغويـــل مدعومـــاً من رئاســـة المؤتمـــر العام 
المنتهيـــة ولايته برئاســـة نوري أبوســـهمين 
لعملية عســـكرية تهـــدف إلى اســـتعادة  مقار 

الدولة وطرد موالي المجلس الرئاسي.
وعـــاد أبوســـهمين مجـــددا إلى المشـــهد 
السياسي بعد غياب دام أكثر من سنة من خلال 
زيـــارة أداها إلى غينيـــا كوناكري رفقة الغويل 

وعدد من الوزراء في حكومة الانقاذ.
وأجرى أبو ســـهمين مباحثات مع الرئيس 
الغينـــي ألفا كونـــدي، رئيس الـــدورة الجديدة 
للاتحـــاد الأفريقي في العام 2017، الذي أرســـل 
الأربعاء مبعوثـــه جاكايا كيكويتـــي إلى ليبيا 
حيـــث التقـــى الســـراج والســـويحلي ورئيس 

البرلمان عقيلة صالح.
وتعكـــس ردود أفعال الإســـلاميين صعوبة 
مهمة السراج في إقناع الميليشيات والأطراف 
السياسية المناوئة لحفتر بالاتفاق الذي وقعاه 
في مدينة أبوظبي الأســـبوع الماضي. وأثارت 
ردود أفعال الإســـلاميين تســـاؤلات المتابعين 
للشـــأن السياسي في ليبيا، حيث ذهب البعض 

إلى اعتبار أنها مبالغ فيها خاصة تلك الصادرة 
عن مؤيدي إعادة فتح الاتفاق السياسي وإجراء 

البعض من التعديلات عليه.
فالموافقة على إعادة فتح الاتفاق السياسي 
تعنـــي قبولا ضمنيا بحفتر قائدا عاما للجيش 
الوطني. ووقّع الفرقاء الليبيون ديسمبر 2015 
اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية 
لكنـــه لـــم يطبق حيـــث رفض مجلـــس النواب 
تضمينه داخل الإعلان الدســـتوري قبل إجراء 
بعـــض التعديـــلات عليه وفـــي مقدمتها حذف 
المـــادة رقم 8. وأصـــدر الســـويحلي الثلاثاء، 
قرارًا بتشـــكيل لجنة لدراســـة تعديـــل الاتفاق 

السياسي.
وقال المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم، 
إن ردود أفعـــال الإســـلاميين مـــن تصريحات 
ســـيالة مبالغ فيها، لافتا إلى أن الغاية من تلك 

البيانـــات حشـــد أكبر عدد ممكن من الشـــباب 
للقتال بذريعة حماية ثورة 17 فبراير.

أن  لـ”العـــرب“  عبدالقيـــوم  وأوضـــح 
الإســـلاميين يبحثون عن ضمانـــات أكبر عبر 
مشـــاركة أوســـع وأكثر تأثيرا لأنهم يعيشـــون 
هاجـــس المحاكمـــة إذا ما انتصـــر حفتر دون 

اتفاق سياسي يضمنون به مستقبلهم.
ويقلل البعض من أهمية الأصوات المنتقدة 
لتصريحات ســـيالة ســـواء كانت شـــخصيات 
سياسية أو ميليشيات في خضم الدعم الدولي 

والإقليمي الذي حظي به لقاء حفتر والسراج.
ونـــص الاتفـــاق علـــى أن حفتر قائـــد عام 
للجيش وعضو في مجلس رئاســـة الدولة الذي 

سيتشكل من السراج وحفتر وعقيلة صالح.
لكن عبدالقيوم رجح إمكانية شن الجماعات 
الإســـلامية وخاصـــة المتطرفـــة منهـــا حربـــا 

يعيـــدون مـــن خلالها ســـيناريو الحـــرب على 
بنغـــازي، إلا أنه اســـتبعد قدرتهم على حســـم 

المعركة لصالحهم.
وأوضـــح أن مـــا كان يعـــرف بتحالف فجر 
ليبيا سيشـــهد إعادة اصطفـــاف جديدة حيث 
سيتحالف التيار الجهادي مع دار الإفتاء وجزء 
من مشـــايخ الإخوان وســـيحاولون استقطاب 
البعـــض مـــن كتائب ثـــوار مصراتـــة وغريان 

والزاوية ومسلاتة تحت شعار حماية الثورة.
في حين ســـتبقي البعض من الميليشـــيات 
علـــى ولائها لحكومة الوفاق وفي مقدمتها قوة 
الـــردع بقيادة عبدالـــرؤوف كارة. وكان تحالف 
فجـــر ليبيـــا قد انقســـم قبيل دخـــول المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق إلـــى طرابلس إلى 
مجموعتين، مجموعة مؤيـــدة لحكومة الوفاق 

وأخرى موالية لحكومة الغويل.
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عيسى عبدالقيوم:
الإسلاميون يخشون 

المحاكمة لذلك يحاولون 
الضغط لضمان مستقبلهم

صابر بليدي

} الجزائــر - لـــم تتأخـــر الســـلطة الجزائرية، 
في مباشـــرة اتصالات أولية من أجل تشـــكيل 
الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشـــريعية، 
قبل أن يرســـم المجلـــس الدســـتوري النتائج 
النهائية للاستحقاق، حيث باشر الوزير الأول 
الحالـــي عبدالمالك ســـلال، عـــدة اتصالات مع 
أحزاب سياســـية، من أجل اقتراح شخصياتها 

للانضمام إلى الفريق الحكومي الجديد.
وتلقـــت عدة أحـــزاب حصلت علـــى نتائج 
متفاوتة في الانتخابات التشـــريعية، اتصالات 
تســـمية  بغيـــة  الأول  الوزيـــر  مصالـــح  مـــن 
شـــخصياتها من أجل الانضمـــام إلى الحكومة 

المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
وأكـــد مصدر من حزب تجمـــع أمل الجزائر 
”تـــاج“ لـ”العرب“، بأن حزبـــه تلقى اتصالا من 
ســـلال، يطلب فيه اقتراح أسماء لتولي حقائب 
وزاريـــة فـــي الحكومة الجديدة، وهـــو ما تأكد 
أيضا لـــدى الحركة الشـــعبية الجزائرية التي 

يقودها الوزير السابق عمارة بن يونس.
وهـــي الاتصالات التي قد تكـــون قد تلقتها 
عـــدة أحـــزاب سياســـية أخـــرى مـــن الموالاة 

والمعارضة والمستقلين.
وتحفظت بعض الأحـــزاب على غرار جبهة 
القوى الاشتراكية والعمال، والتحالف من أجل 
النهضـــة والعدالة والبناء، عـــن تأكيد موقفها 

بالنظـــر إلى ســـرعة المبـــادرة التـــي أطلقتها 
السلطة.

إلا أن رئيـــس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية محســـن بلعباس، أكد أن ”حزبه 
لـــن يشـــارك فـــي الحكومـــة، وأنه غيـــر معني 

بالمبادرة التي تستهدف استقطاب الأحزاب“.
فـــي حيـــن شـــددت لويـــزة حنون رئيســـة 
حزب العمـــال على أنه ”لا موقـــف الآن إلا بعد 

نظر المجلس الدســـتوري في الطعون المقدمة 
له بعـــد أربعة أيام“، بســـبب عدم اســـتيعابها 
لتراجع نتائج حزبها في الاستحقاق، واتهامها 

للحكومة بـ”التلاعب وتزوير الانتخابات“.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم ”حمس“ 
الإخوانية عبدالرزاق مقري، قد كشف الأربعاء، 
تلقيه اتصالا من سلال، يعرض عليه المشاركة 

في الحكومة.

وقال ”أكدت لســـلال، بأنه على المســـتوى 
الشخصي أرفض هذه المبادرة، لكن القرار بيد 
هيئة مجلس الشورى الذي سينعقد بعد تأكيد 
المجلس الدســـتوري للنتائج، وهـــي من تقرر 

المشاركة أو الرفض“.
ويـــرى مراقبون في الجزائر، بأن الســـلطة 
تريـــد اســـتقطاب جميـــع القـــوى السياســـية 
الممثلة في البرلمان، ســـواء كانت من الموالاة 
أو المعارضة، بسبب حاجتها إلى كل الفاعلين 
في المشـــهد، لمواجهة التحديـــات الاقتصادية 

والاجتماعية المطروحة بقوة في البلاد“.
ورغـــم تفـــادي البعض تســـميتها بحكومة 
”التوافـــق الوطنـــي“ لتلافي أي اعتـــراف غير 
مباشـــر بالوضـــع السياســـي المتـــأزم، إلا أن 
كل المؤشـــرات توحـــي بأنها ســـتكون حكومة 
المشـــاركة الجماعيـــة في تحمل أعبـــاء الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي أرهقـــت البلاد منـــذ بداية 

انهيار أسعار النفط في عام 2014.
وأثارت هذه الاتصالات التي استبقت حسم 
المجلس الدستوري في الطعون المقدمة له من 
طرف مختلف الأحزاب السياسية، استفهامات 
كثيرة مما يوحي باســـتمرار ســـلال  في قيادة 
الفريـــق الحكومـــي الجديـــد. وســـبق للتجمع 
الوطني الديمقراطي (الشريك الثاني للسلطة)، 
أن أبـــدى رفضـــا صريحـــا لاســـتمرار الوجوه 
الحكوميـــة الحالية بقيادة ســـلال، بســـبب ما 

أسماه بـ”الفشل الذريع“.

السلطة الجزائرية تفتح باب الانضمام إلى الحكومة القادمة

سلال يقود الحكومة الجديدة
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أعلن رئيس حزب رئيس الجبهة 
الوطنية للعدالة الاجتماعية الجزائرية 

خالد بونجمة عن دخوله في إضراب 
عن الطعام ابتداء من الخميس 

احتجاجا على ”التزوير في الانتخابات 
التشريعية الأخيرة“.

◄ قصف سلاح الجو الليبي، الخميس، 
مواقع وتجمعات ما يعرف بـ”مجلس 

وتنظيم ”داعش“  شورى ثوار بنغازي“ 
في محور الصابري سوق الحوت 

بمدينة بنغازي شرق البلاد.

◄ تمكّنت قوات الجيش الجزائري 
على إثر كمين محكم  بمنطقة 

تابعة لمحافظة جيجل من القضاء 
على إرهابي خطير كان قد التحق 
بالجماعات الإرهابية سنة 1997،  

واسترجاع مسدس رشاش من نوع 
كلاشنيكوف وكمية معتبرة من 

الذخيرة، وذلك حسب بيان لوزارة 
الدفاع.

◄ أعرب مجلس الأمن الدولي عن 
تعاطفه مع المغرب في أعقاب الهجوم 

المسلح الذي شُنّ الاثنين الماضي ضد 
دورية لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا 

الوسطى (مينوسكا)، والذي خلف مقتل 
أربعة أشخاص وعشرة جرحى، من 
بينهم تسعة مغاربة، في حين مازال 

عسكري مغربي آخر من قبعات الزرق 
في عداد المفقودين.

◄ أعلن المجلس العسكري لثوار 
الزنتان أنه لا يعلم مكان احتجاز 
سيف الإسلام القذافي ولا ظروف 

احتجازه، مؤكدًا أن المعلومات التي 
ذكرتها المدعي العام لمحكمة الجنايات 

الدولية، فاتو بنسودا، أمام مجلس 
الأمن الدولي قبل أيام بالخصوص لا 

أساس لها من الصحة.

باختصار

إسلاميو ليبيا يناورون لتحقيق مكاسب أكبر في العملية السياسية
[ الميليشيات تستغل تصريحات سيالة لحشد الشباب للقتال  [ تحالف فجر ليبيا يشهد مرحلة إعادة اصطفاف جديدة

شــــــن إسلاميو ليبيا هجوما لاذعا على وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة 
على خلفية تصريحات له قال فيها إن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، 
وهو ما أثار اســــــتغراب المتابعين للشأن السياســــــي الليبي الذين اعتبروا الهجوم محاولة 

لتحقيق مكاسب أكبر في العملية السياسية.

الميليشيات لا تؤمن بغير العنف لتحقيق أطماعها السياسية

} الربــاط - قـــال الوزيـــر المغربـــي المكلف 
بشـــؤون الهجـــرة عبدالكريـــم بـــن عتيـــق إن 
المغرب لا يعترض على اســـتقبال الســـوريين 
العالقيـــن على الحدود المغربية الجزائرية إن 

كان فعلا لديهم عائلات في المغرب.
وأوضـــح أن مرورهم يجـــب أن يكون عبر 
القنـــوات الدبلوماســـية العاديـــة، وهـــو مـــا 
ســـيمكّنهم ”مـــن معالجة الملـــف انطلاقا من 
ضبـــط قانونـــي وانطلاقا من قانـــون الهجرة 

وقانون اللجوء“.
وجدّد بـــن عتيـــق موقف بـــلاده الرافض 
لدخول السوريين العالقين بالحدود المغربية 

الجزائريـــة المغلقـــة، عبـــر الحـــدود المغلقة 
بين البلدين بشـــكل غير قانوني، وسط تبادل 
الاتهامـــات بيـــن البلديـــن حول المســـؤولية 
عـــن أوضـــاع اللاجئيـــن العالقيـــن بالمنطقة 

الحدودية.
وأضاف ”إن سمحنا بتدفقات غير قانونية 
عبر الحـــدود المغربية الجزائريـــة التي يبلغ 
طولهـــا 1560 كلم، فذلك لـــن يكون في مصلحة 
الطرفيـــن“، لافتا إلى أن ”هنـــاك تجار الهجرة 
يســـتفيدون، لو ســـمحنا بدخول الســـوريين 
بشـــكل غيـــر قانوني، ســـتكون عندنا صعوبة 
في تدبير الحدود وأيضـــا تدبير الهجرة غير 

المنظمـــة“. وأوضح الوزير، أنـــه في العملية 
الأولى لتســـوية وضعية المهاجرين الأجانب 
فوق التـــراب المغربي التي تـــم تنفيذها بين 
ســـنتي 2014 و2015، ”عرفت تســـوية وضعية 
5000 سوري، بما يمثل 23 من مجموع الملفات 
التي تمت تسويتها، كما تمت تسوية وضعية 
1069 ســـوريا اســـتفادوا من قانـــون اللجوء، 

خلال المرحلة الثانية قبل أشهر“.
وكانـــت وزارة الداخلية المغربية، أصدرت 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي، بيانـــاً بخصوص 
اللاجئيـــن الســـوريين، اتهمت فيـــه نظيرتها 
الجزائرية بـ“محاصرة مهاجرين سوريين في 

بالقرب مـــن الحدود بين  ظروف لا إنســـانية“ 
البلدين جنوبا.

بالمقابل، دعـــا وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الدولـــي الجزائري رمطان لعمامرة، 
المغرب إلى عدم المتاجرة بمأســـاة اللاجئين 
الســـوريين، وقـــال فـــي تصريح ســـابق ”هذا 
الموضوع إنســـاني حساس ودقيق ولا يجوز 
إطلاقا المتاجرة بمأســـاة اللاجئين والأشقاء 

السوريين“.
وكانت الخارجية الجزائرية، استدعت في 
العام 2014 سفير الرباط لديها، لإبلاغه رفضها 

ما وصفته بـ“مزاعم بطرد لاجئين سوريين“.

المغرب يجدد رفضه استقبال اللاجئين السوريين بشكل غير قانوني

«الدولة اســـترجعت ما يزيد عن 90 بالمئة من العقـــارات الفلاحية ذات الأهمية للإنتاج الفلاحي أخبار
وتم وضعها على ذمة المستثمرين والفلاحين».

مبروك كرشيد
كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس

{يجـــب إعادة النظر في مقاربة المجتمع الدولي تجاه ليبيا واتفاق الصخيرات. الولايات المتحدة 
هي الوحيدة التي لها تأثير على جميع الفرقاء الليبيين دون استثناء}.

محمود جبريل
رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي
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{حركة الشـــباب زادت هجماتهـــا إلى ثلاثة أمثالها على مقديشـــو والقوات الصومالية ليســـت أخبار

لديها القدرة على أن تتولى بنفسها مسؤولية الأمن}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{إذا أجرينا مفاوضات، من دون أي عدائية… إذا كنا منفتحين على إيجاد حلول، فليس هناك ما 

يحول دون أن تتمكن أوروبا من الاحتفاظ بعلاقة راسخة مع المملكة المتحدة}.

ميشال بارنييه
المفاوض باسم الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست

السياســــية  الحركــــة  أعلنــــت   - باريــس   {
للرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون 
”الجمهوريــــة إلى الأمــــام“ الخميس عن لائحة 
المرتقبة  التشــــريعية  للانتخابات  مرشحيها 
في يونيو وتضم 428 مرشحا أكثر من نصفهم 
من المجتمع المدني ودون أيّ خبرة سياسية.
بالغــــة  التشــــريعية  الانتخابــــات  وتعــــدّ 
الأهمية بالنســــبة لماكرون (39 عاما )، وعليه 
أن يقنــــع الفرنســــيين بأنه قادر علــــى تأمين 
غالبية ليتمكن من الحكم وإدخال الإصلاحات 
التــــي وعد بها فــــي بلد منقســــم، يحتاج فيه 
لتأييــــد شــــخصيات منبثقة مــــن اليمين ومن 

اليسار المعتدل.
ويتعيّــــن علي ماكرون الآن تعزيز فوز جاء 
قســــم كبير من الذين ســــاعدوه فــــي تحقيقه 
من أحــــزاب سياســــية صوتت لمنــــع اليمين 
المتطرف مــــن الوصول إلى الســــلطة وليس 
لوضعــــه في مقعــــد القيادة لســــنوات خمس 

مقبلة.
رئيــــس  إدراج  الحركــــة  رفضــــت  كمــــا 
الوزراء الســــابق مانويل فالس على لوائحها 
الانتخابية بعدما أثار انضمامه إلى صفوفها 
بلبلة فــــي الحــــزب الاشــــتراكي، لكنها تركت 
البــــاب مفتوحــــا أمام حملته عبــــر عدم تقديم 

مرشح لمنافسته في دائرته الانتخابية.
وأعلن الأميــــن العام لحركــــة الجمهورية 
إلــــى الأمــــام ريشــــار فيــــران أن ”52 بالمئــــة 
من المرشــــحين مــــن المجتمــــع المدني، ولم 
يمارســــوا أيّ مهام في منصب منتخب ولا أيّ 

مهام سياسية“.
من جانــــب آخر، قال إن الحركة قررت عدم 
ترشــــيح فالــــس الذي يريــــد تمثيــــل الغالبية 
الرئاســــية، معتبــــرا أنه لا يســــتوفي معايير 
الترشــــح علــــى لوائح الحركة لأنه ”ســــبق أن 

شغل ثلاث ولايات برلمانية“.

وتدارك فيران ”لكن لن نقدّم مرشحا ضده 
لأنــــه في وقت نعمل فيه علــــى جمع الأطراف، 
نعتبــــر أنه يجب عدم إغلاق الباب أمام رئيس 

وزراء سابق“.
وكان فالــــس أعلن انضمامــــه إلى ماكرون 

الحزب الاشتراكي انتهى“. معتبرا أن “ 
وسيتم حفل تسليم السلطات بين الرئيس 
المنتهيــــة ولايته فرنســــوا هولانــــد وماكرون 
الأحد على أن يعلن لاحقا اسم رئيس الوزراء.
وأكــــد هولاند الخميس أنه ســــيبذل كل ما 
في وسعه لتجري عملية تسليم السلطة لخلفه 

ماكرون بشكل ”بسيط وواضح وودي“.
وأضــــاف الرئيس الاشــــتراكي في حديث 
مع صحافيين ”أريد لبلــــدي النجاح، وأتمنى 
النجاح للرئيس الجديد فــــي التفويض الذي 
منح إيــــاه“، وذلك على هامش زيارة لورشــــة 
تابعة لمؤسســــته ”فرنســــا تلتزم“ في جنوب 

باريس.
وتابــــع ”أنا لا أســــلّم الســــلطة لمعارض 

سياسي، وهذا في النهاية أكثر سهولة“.
ويبــــدو التــــردد واضحــــا لــــدى اليميــــن 
واليســــار في الأحزاب التقليدية، بين النزعة 
إلى سياســــة جامعة أو الانتقام في انتخابات 

11 و18 يونيو.
الشــــمال“  ”صــــوت  صحيفــــة  وعنونــــت 
المحلية ”الرئيس الشاب والأحزاب العجوزة“ 
ملخصــــة بذلك الصراع بيــــن العالمين اللذين 

يتواجهان منذ الأحد.
فمــــن جهــــة هنــــاك الرئيس الشــــاب الذي 
لا ينتمــــي إلــــى أي حزب وليس لــــه خبرة في 
الانتخابات. ومن جهة أخرى، هناك هيكليات 
مشتتة ترفضها القاعدة الناخبة لكنها رسمت 
الحياة السياســــية الفرنســــية في الســــنوات 
الأربعيــــن الماضية ولا تــــزال تحظى بروابط 

محلية قوية.
وتبــــدو لهذا الســــبب معركــــة الانتخابات 
التشــــريعية ذات أهميــــة كبرى بالنســــبة إلى 

ولاية الرئيس الممتدة على خمس سنوات.
وقال الخبير السياســــي لــــوك روبان ”كل 
شيء ســــيكون رهنا بالانتخابات التشريعية 
وبفرص حصول ماكرون على غالبية متماسكة 

في الجمعية الوطنية وهذا ليس مضمونا“.

ويبقــــى خطر التفــــكك قائما في أوســــاط 
الحزب الاشتراكي، الذي لم يحقق سوى نسبة 
6.36 بالمئــــة مــــن الأصوات فــــي الانتخابات 
الرئاســــية في نتيجة كانــــت متوقعة إلى حد 

كبير.
في  وأطلقت حركتان ”لإعادة بناء اليسار“ 
وقت متزامن الأربعاء في وقت يشــــير ابتعاد 
الناشطين المدافعين عن التوجه الاشتراكي- 
الليبرالــــي إلــــى ميلهــــم نحو الانضمــــام إلى 

ماكرون.
مــــن جهتــــه يســــعى حــــزب الجمهوريين 
اليميني إلى الفوز بمقاعد كافية في البرلمان 
لإجبــــار ماكــــرون علــــى الدخــــول فــــي اتفاق 

لاقتسام السلطة.
ويثيــــر فوز ماكرون ارتــــدادات أيضا لدى 
الحزب، فقد اتهم نائــــب الأمين العام لـ“حزب 
الجمهوريون“ إريك ســــيوتي الرئيس الجديد 

بالســــعي إلــــى ”تدميــــر“ حزبــــه، مضيفا ”لن 
يدمرنا نحــــن لأنّ لدينا عمــــودا فقريا متمثلا 

بقناعات وقيم“.
وقــــال الأمين العام للحــــزب برنار أكوييه 
الخميس ”لن يكون هناك مرشــــح للانتخابات 
التشــــريعية مــــن الجمهورييــــن رضــــخ لهذه 

الدعوات الواهية“.
ولكن في الكواليــــس، تجري مداولات بين 
أوســــاط ماكرون والشريحة الأكثر اعتدالا من 

اليمين التي تنظر بارتياح لانتخابه.
ويأمل الرئيــــس الجديد الــــذي يرغب في 
توســــيع قاعدتــــه الانتخابيــــة، فــــي أن يوجه 
إشــــارة إلى ناخبيه عبر ضم شــــخصيات من 
اليميــــن إلى حكومته. ويجري تداول أســــماء 
البعض من النــــواب مثل رئيــــس بلدية هافر 
(شــــمال غــــرب) إدوار فيليب كخيــــار محتمل 

لتولي رئاسة الحكومة.

وفي الانتظار، صادق الحزب اليميني دون 
تصويــــت على برنامجه المعــــدل للانتخابات 
التشــــريعية والذي يتضمن تحســــين القدرة 
الشــــرائية للفرنســــيين عبــــر اقتــــراح خفض 
الضرائب بشــــكل خاص، وهي بنود سبق أن 

عرضها مرشحه للرئاسة فرنسوا فيون.
وأمــــا اليميــــن المتطــــرف الــــذي يريد أن 
بعــــد أدائه  يصبــــح ”أكبــــر حــــزب معارضة“ 
التاريخي في الــــدورة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية، فأضعفه قرار النجمة الصاعدة في 
الحزب ماريون ماريشال لوبان الانسحاب من 

الحياة السياسية.
وهذه الشــــابة، البالغة من العمر 27 عاما، 
ســــبق أن عبّرت مرارا عن رغبتها في الحفاظ 
على حياتهــــا العائلية والابتعاد عن علاقاتها 
المعقــــدة مع خالتهــــا زعيمة الحــــزب مارين 

لوبان.

[ اليمين يرص صفوفه لإجبار الرئيس المنتخب على اقتسام السلطة  [ الجمهورية إلى الأمام تخذل فالس وتترك الباب مواربا أمامه
أكثر من نصف لائحة الحركة السياســــــية لإيمانويل ماكرون للانتخابات التشــــــريعية دون 
أي خبرة سياسية، واليمين الفرنسي يرص صفوفه منعا للانقسامات بعد النتائج المخيبة 

في الرئاسية بهدف إجبار الرئيس المنتخب على اقتسام السلطة.

لا خبرة سياسية لنصف مرشحي ماكرون للانتخابات التشريعية

رهان على الشباب
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} كابــول – يستعد الحزب الإسلامي، بزعامة 
قلــــب الديــــن حكمتيــــار، إلى دمــــج الآلاف من 
مقاتليــــه في صفوف قوات الأمن الأفغانية في 
أحد أصعــــب بنود اتفاق الســــلام الذي جرى 
التوصــــل إليه العــــام الماضي بــــين الحكومة 
التــــي يدعمهــــا الغــــرب وأحد أمــــراء الحرب 

السابقين.
وقــــال كارم أمــــين أحــــد أقــــرب معاونــــي 
حكمتيــــار إن الحــــزب الإســــلامي أعــــدّ قائمة 
تشمل 3500 من أفراد الميليشيا التابعة للحزب 
لإخضاعهم لعملية تدقيق وسلّم نحو 80 اسما 
معظمهم من كبار القادة العسكريين إلى لجنة 

تشكلت للإشراف على عملية الدمج.
وجــــرى الاتفاق على هــــذه الخطوة ضمن 
شــــروط اتفــــاق الســــلام الــــذي شــــهد عودة 
حكمتيــــار الذي قصفت قواتــــه كابول بطريقة 
عشوائية خلال الحرب الأهلية في التسعينات 
من القرن الماضي، بعد ســــنوات من المعارضة 

المسلحة.
وقــــال أحمــــد فرضــــان المســــؤول المكلف 
بالإشــــراف على تنفيذ الاتفاق إنه على الرغم 
من أن الحزب الإســــلامي لــــم يلعب دورا يذكر 
فــــي القتال فــــي الســــنوات الأخيــــرة وأوقف 
جميع عملياته منذ الاتفاق لم ينزع الآلاف من 

مقاتليه أسلحتهم.
اســــما  الثمانــــين  إن  مســــؤولون  وذكــــر 
للأشخاص الذين ســــلمهم حزب حكمتيار هم 
بالأســــاس قادة كبار في السن ربما يتقاضون 
رواتــــب دون أن يســــند لهــــم دورا فعليــــا في 

القتال.  
وتكمن الصعوبة في دمج المقاتلين الأصغر 

سنا يمثلون مشكلة أكبر.
ويســــتهدف التدقيق الصارم التخلص من 
مقاتلين قد يشــــكلون تهديدا داخليا: ففي أول 
شــــهرين مــــن 2017 وقّع ما لا يقــــل عن 12 مما 
والتي هاجم  تعرف ”بالهجمــــات الداخليــــة“ 

فيها جنود زملاءهم.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة الدفاع دولت 
وزيــــري إنه لــــن تكون هناك مشــــكلة في دمج 
أعضاء الحزب الإسلامي شــــريطة مطابقتهم 

لمعايير الاختيار.
وأضــــاف ”الانضمام إلــــى الجيش طوعي 
وأي شــــخص مؤهــــل ممــــن تنطبــــق عليهــــم 
المعايير يمكن أن ينضم إلى الخدمة ويشــــمل 

هؤلاء أعضاء الحزب الإسلامي“.

مهمة صعبة لإدماج أتباع 

حكمتيار بأفغانستان
} لندن - كشـــفت مسودة للبرنامج الانتخابي 
لحزب العمّال تم تسريبها إلى الصحف أن أبرز 
أحزاب المعارضة البريطانية، وفي حال فوزه 
في الانتخابات التشـــريعية في يونيو المقبل، 
لن يغادر محادثات بريكســـت قبل التوصل إلى 

اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الوثيقة المؤلفة من 43 صفحة حول 
انتخابات 8 يونيو إصلاحات مهمة مثل إعادة 
تأميم خطوط السكك الحديد وزيادة الضرائب.
ومن بين الالتزامـــات التي يفترض أن تتم 
الموافقـــة عليها أيضـــا، تأكيد من الحزب على 
أنـــه ســـيضمن ”تصويتا مهما“ علـــى الاتفاق 
النهائي لبريكســـت، وأنه يستبعد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وجـــاء فـــي الوثيقة أن ”حـــزب العمّال يقر 
بـــأن الرحيل عـــن الاتحاد الأوروبـــي من دون 
اتفاق سيكون أســـوأ احتمال ممكن لبريطانيا 
وســـيلحق أضرارا كبيـــرة باقتصادنا“. لذلك، 
”نرفض خيارا دون اتفاق، وســـنتفاوض حول 
إجـــراءات انتقالية لتفـــادي تعريض الاقتصاد 

البريطاني إلى الخطر“.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلـــى تراجع 
شـــعبية هذا الحزب ربما بســـبب غياب إعلان 
زعيمـــه جيريمـــي كوربـــن لخـــط واضح حول 

بريكست.
ورفـــض الثلاثـــاء، كوربـــن التعليـــق على 
ســـؤال لـ“بي بي سي“ حول ما كانت بريطانيا 
ســـتخرج من الاتحـــاد الأوروبي في حال تولي 

رئاسة الوزارة. وأشار مصدر في حزب العمال 
إلى أن كوربن كان قال في السابق إنه سيحترم 
خيار البريطانيين الذي عبّروا عنه في استفتاء 

23 يونيو 2016.
وتعرض المسودة أيضا موقف الحزب إزاء 
الهجرة وهي عامل أساسي في الاستفتاء. ويرد 
في المســـودة أن الحزب لا يريد القيام ”بوعود 
حـــول الحد من عـــدد المهاجرين إلى  خاطئة“ 
البلاد، في إشارة إلى وعد المحافظين الذي لم 

يتم تحقيقه في هذا الخصوص.
وعلاوة على إعادة تأميم الســـكك الحديد، 
يعتـــزم حزب العمال أيضا تأســـيس شـــركات 
حكوميـــة للطاقـــة وزيـــادة الضرائـــب علـــى 
الشـــركات الكبـــرى، بحســـب الوثيقـــة التـــي 

نشـــرتها وســـائل الإعلام البريطانية. ويعتزم 
الحزب تعزيز المالية العامة من خلال اقتراض 

250 مليار جنيه إسترليني (297 مليار يورو).
وســـيتم اســـتخدام عائدات رفع الضرائب 
علـــى أصحاب العائـــدات التي تفـــوق 80 ألف 
جنيه في الســـنة لاستثمار 6 مليارات جنيه في 
نظام الصحة، بحسب صحيفة ”ديلي ميرور“.

كمـــا تنـــصّ الوثيقـــة علـــى إلغاء رســـوم 
الانتســـاب إلى الجامعة والتـــي يمكن أن تبلغ 

اليوم 9250 ألف جنيه في السنة.
ورفض متحدث باسم الحزب التعليق على 
التسريب قائلا إن الوثيقة كانت لا تزال بحاجة 
إلى موافقة نحو 80 شـــخصية من الحزب قبل 

إعلانها رسميا الأسبوع المقبل على الأرجح.

العمال: لا خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

} واشــنطن – أكــــد مدير مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالــــي بالوكالة أنــــدرو ماكيب الخميس 
أمام الكونغــــرس أن التحقيق حــــول التدخل 
الروســــي خــــلال الحملة الانتخابية مســــتمر 
بشــــكل طبيعي رغم إقالة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب للمدير الســــابق لـ“إف بي آي“ 

جيمس كومي.
وقــــال ماكيب خلال جلســــة اســــتماع في 
الكونغرس إن ”عمل عناصر إف بي آي مستمر 

مهما تبدلت الظروف وأيا كانت القرارات“.
وأضــــاف ”لــــم تجــــر أي محاولــــة لعرقلة 
تحقيقنا حتــــى الآن. لا يمكن منع عناصر إف 
بي آي من فعل الصــــواب لحماية الأميركيين 

وصون الدستور“.
وتشــــكل هذه الجلســــة أول ظهــــور علني 
لماكيب الذي تســــلم إدارة الشرطة الفيدرالية 
نيابة عن كومي بعد إقالته المفاجئة بقرار من 

ترامب الثلاثاء.
للتهديدات  المخصصة  الجلسة  وتتضمن 
العالمية أمام لجنة الاســــتخبارات في مجلس 
الشيوخ، شــــهادات خمسة مسؤولين كبار في 
الاســــتخبارات الأميركية، بينهــــم مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي. 
وكان يفتــــرض فــــي البــــدء أن يشــــارك كومي 

فيها.
ودافــــع ماكيــــب عن ســــلفه كومــــي مؤكدا 
أنــــه يحظى بدعــــم عناصر إف بــــي آي. وقال 

ماكيب ”أكن احتراما كبيرا للمدير كومي. أكن 
احتراما كبيرا لقدراتــــه الكبيرة ونزاهته (…) 
يمكننــــي أن أقول لكم أيضــــا إن المدير كومي 

يحظى بدعم كبير داخل إف بي آي“.
مــــن جهته لم يقــــم كومــــي بالتعليق على 
إقالته مــــن قبل ترامــــب واكتفــــى بالقول إنه 
ســــيكون ”بخيــــر“ وذلك في رســــالة وداع إلى 

الأربعاء. زملائه نشرتها وكالة ”سي أن أن“ 
وبــــرر الرئيــــس الجمهوري إقالــــة كومي 
بشــــكل مفاجئ الثلاثاء بأن مدير الإف بي آي 
الــــذي تنتهــــي ولايته في العــــام 2023 لا يقوم 
بعمــــل جيــــد. إلا أن القــــرار أثــــار صدمة لدى 
الكثيريــــن لأن كومي نفســــه كان يترأس فريق 
التحقيق في العلاقات بين روســــيا ومقربين 

مــــن ترامب خــــلال حملتــــه الانتخابية. وكتب 
كومي في الرســــالة ”لطالما كنــــت على قناعة 
بأن الرئيس يحق لــــه إقالة مدير الإف بي آي 
لأي ســــبب أو حتى بلا سبب على الإطلاق. لن 
أضيــــع الوقت حول القــــرار أو طريقة تنفيذه 
وآمــــل ألا تقومــــوا بذلك أيضا. لقــــد تم الأمر 
وســــأكون بخير مع أنني ســــأفتقدكم والعمل 

كثيرا“.
وأضاف ”في أوقــــات الاضطرابات، يجب 
أن يــــرى الشــــعب الأميركي فــــي الإف بي آي 
مثالا على الكفاءة والصدق والاســــتقلالية. ما 
يجعل ترك هذه المؤسسة صعبا هو طبيعتها 
ونوعية الناس فيها وكلها عوامل تجعل منها 

ركيزة قوية للولايات المتحدة“.
وأثــــار قــــرار ترامــــب المفاجــــئ عاصفــــة 
سياسية في واشنطن وبلبلة بعد مرور بضعة 

أشهر فقط على توليه الرئاسة.
وطالب الديمقراطيون بتعيين مدع خاص 
لتولــــي التحقيــــق الذي يجريــــه ”إف بي آي“ 
حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة. إلا أن متحدثة باســــم 
البيت الأبيض اســــتبعدت الفكــــرة وقالت ”لا 

نعتقد أن الأمر ضروري“.
ويواجــــه الرئيــــس الجمهــــوري عاصفــــة 
مــــن الانتقــــادات مــــن الكثير من المشــــرعين 
الديمقراطيين بــــل ومن بعض أعضاء الحزب 

الجمهوري.  رفض واسع لإقالة كومي

استمرار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات رغم إقالة كومي

ماكرون يرغب في توسيع قاعدته 

عبر توجيه إشارات إلى الناخبين من 

بينها اســـتعداده لضم شخصيات 

من اليمين إلى حكومته

◄



الداعية  قال  عندما   – (السعودية)  جدة   {
عبدالعزيز الطريفي لمتابعيه الذين يبلغ عددهم 
حوالي المليون على تويتر هذا الشهر إن الآلات 
وسم  انتشار  في  ذلك  ساهم  حرام  الموسيقية 

”الشعب يرفض معاهد الموسيقى“.
وأوضحــــت هــــذه العبارة المســــتمدة من 
شــــعارات انتفاضات الربيــــع العربي بجلاء 
مدى العــــداء للإصلاحات التي اســــتحدثت 
بينما وقع إحياء حفلات موسيقية وعروض 

كوميدية ورياضة الكيك بوكسينغ.
غير أن الكاتبة الســــعودية نورة شــــنار 
قالت ”لا تتحدثوا باســــم الشعب بل تحدثوا 
باســــم هــــؤلاء الذيــــن لا يحبــــون الحيــــاة 
ويحرمون من الموسيقى ما لم يحرّمها الله“.

توتر مع رجال الدين

يشــــير هذا الســــجال إلى مدى الضغوط 
علــــى نفــــوذ رجــــال الديــــن المحافظــــين في 
الحكومة، في الوقت الــــذي يعمل فيه الأمير 
محمد بن ســــلمان ولي ولــــي العهد صاحب 
العقليــــة الإصلاحيــــة، علــــى تنويــــع موارد 
الاقتصــــاد بدلا مــــن الاعتمــــاد علــــى النفط 
وإتاحة حريــــات جديدة للســــعوديين الذين 
اعتادوا علــــى أصولية دينية يفرضها رجال 

الدين.
وتهــــدف العروض والأحــــداث الترفيهية 
إلــــى توفيــــر المزيد من فرص العمل وســــمح 
بها الأمير محمد، الذي يشــــغل منصب وزير 
الدفاع أيضا، كســــبيل للإنعاش الاقتصادي 
إضافة إلى الترفيه عن المواطنين السعوديين 
الذين يعتمدون منذ العشــــرات من الســــنين 
علــــى الدولــــة فــــي توفيــــر ســــبل الرعايــــة 

الاجتماعية.
كما أن التغييرات تهدف إلى الاستحواذ 
على مــــا يصل إلى ربــــع المبلغ الــــذي ينفقه 
الســــعوديون فــــي الخــــارج حين يســــافرون 
لمشاهدة عروض وأماكن للترفيه في دبي أو 
غيرها، وهو مبلغ يقدر بعشرين مليار دولار.
لكــــن يبدو مــــن المرجح أن يكــــون الثمن 
بالنسبة إلى الحكومة، ولطبقة رجال الأعمال 
القوية التــــي تؤيد التحديث ومنح دور أكبر 

للمرأة، توترات مع رجال الدين.
ويشــــتبه رجــــال الدين فــــي أن المبادرات 
الجريئــــة التــــي طرحها الأمير فــــي مجالات 
الترفيه والسياحة تمهد لإصلاحات كاسحة 

في التعليم الذي يعد حصنا للتيار المحافظ. 
ويعتقــــد الكثيرون أن ســــيطرة رجال الدين 
على التعليم أســــهمت في انتشــــار التطرف 

الإسلامي في السعودية. 
ونتيجــــة لذلك فإن مقاومــــة الإصلاحات 
الاجتماعية مثل تشــــغيل النساء والتشجيع 
علــــى تعليم موضوعات فنيــــة مازالت قائمة 
في مناطــــق كثيرة من الســــعودية بدعم من 
رجال الدين الذين تتابعهم أعداد كبيرة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

إصلاحات تهدف لتعزيز الاقتصاد

توقــــع برنــــارد هيكل، أســــتاذ دراســــات 
الشرق الأدنى بجامعة برينستون، أن تتمكن 
الدولة السعودية، التي وصفها بأنها تتمتع 
بقوة ساحقة، من تنفيذ إصلاحاتها رغم قلق 
المحافظين على أساس أنها ضرورية من أجل 

البقاء الاقتصــــادي. وقال ”الأمر المدهش في 
هذه اللحظة هو أنكم تشاهدون فعليا تحررا 
اجتماعيــــا، لكنه ليس لأســــباب عقائدية بل 
لأســــباب اقتصادية ومالية محضة“. وأشار 
هيــــكل إلــــى وجود خطــــر يتمثل فــــي أن أي 
استياء شعبي لأســــباب اقتصادية مستقبلا 
قد يســــتغله المحافظون في المؤسسة الدينية 

أو خصوم الأمير محمد بن سلمان.
وأضــــاف ”أنــــا واثــــق من أنه ســــتحدث 
مقاومة من القطاع الدينــــي وأن المقاومة قد 
تتولــــد وحدهــــا أو ربما من خــــلال خصوم 
المجموعة الحالية في السلطة في الرياض“.

وتابع ”هذا سيشــــمل الإسلاميين وربما 
يشــــمل العديد مــــن الرجــــال النافذين. فهذا 
النــــوع من العلاقــــات مع العناصــــر الدينية 

مبهم ولا يدار في العلن“.
غيــــر أن محللين يقولون إن الأمير محمد 
وحكومته أبدوا حتــــى الآن قدرة فائقة على 
تغيير المســــار لتفادي أي ضغــــوط، وذكروا 
كمثال رئيسي على ذلك قراره الأخير بإعادة 
البدلات المالية لموظفي الحكومة بعد إلغائها 
في العـام الماضي بمقتضى برنامج للتقشف.
وقال هيكل ”عندما شعر بوجود مقاومة 
لأخذ البدلات مــــن موظفي القطاع الحكومي 
الذيــــن يمثلون ثلثي العاملين، وبأن المقاومة 
قــــد تصبح غاليــــة الثمن من حيــــث الرصيد 
السياســــي، أعاد هــــذه البــــدلات“. وأضاف 
”الدولــــة خفيفــــة الحركــــة وديناميــــة فــــي 
الاســــتجابة لما تشــــعر بأنه مصادر محتملة 

للمعارضة الحقيقية“.
الطبقــــة  بــــين  والجــــدل  التوتــــر  ليــــس 
الحاكمة والمؤسســــة الدينية بالأمر الجديد. 
فخلال التاريــــخ الحديــــث للمملكة اعترض 
رجال الدين على أي شــــيء يرون أنه حداثة 
مســــتوردة مُفســــدة من تعليم النســــاء إلى 

قيادتهن للسيارات.
التلفزيونية  للقنــــوات  عداؤهــــم  وجــــاء 
الفضائيــــة بعد خســــارة معركتهم للحيلولة 
دون دخول التلفزيون للمملكة في الستينات 

من القرن الماضي.
غيــــر أن بوســــع الأمير محمــــد أن يعول 
على والده العاهل الســــعودي الملك ســــلمان 
بــــن عبدالعزيز، الذي يحظــــى باحترام كبير 
في الدوائر المحافظة والدينية، في تســــهيل 
مســــيرته لتطبيــــق برنامجه ”رؤيــــة المملكة 
2030“ الذي يهدف إلى إعداد اقتصاد المملكة 

ومجتمعها لمستقبل أقل اعتمادا على النفط.
وعلــــى الأرض تبدو الإصلاحات والتغيّر 
الاجتماعي أمرا ملموسا وفي حركة مطردة. 
ففــــي فترة مــــن الفتــــرات كان الســــعوديون 
يتناولــــون طعامهــــم في المطاعــــم في هدوء 
وصمــــت، والآن أصبحــــت الموســــيقى التي 
تــــؤذي آذان المحافظــــين تتردد فــــي مطاعم 

الرياض.
ويقــــول الأميــــر محمــــد إن الإصلاحات 
الاقتصاديــــة الجذريــــة التــــي أعلنــــت العام 
الماضي لحماية المملكة من انخفاض أســــعار 
النفــــط نجحت حتى الآن، إذ أدت تخفيضات 
الإنفاق إلى انخفاض حاد في عجز الميزانية 

البالغ 98 مليار دولار.
وحتــــى الآن كان أبرز تغييــــر اجتماعي 
يحســــب للأمير محمــــد تجريد هيئــــة الأمر 
بالمعــــروف والنهــــي عــــن المنكر من ســــلطة 
القبض على الناس أو استجوابهم، وهو أمر 
يمثل تطورا كبيرا فــــي علاقة الدولة برجال 

الدين، ولم يلق معارضة واسعة.
يــــروي بعض الزائرين كيــــف كان الأمير 
محمــــد بن ســــلمان يحكي عــــن مجتمع أكثر 
تحررا وتســــامحا وانفتاحا في الســــعودية 
خلال الســــبعينات من القرن الماضي، انغلق 
علــــى نفســــه عــــام 1979 بعــــد قيــــام الثورة 
الإيرانية وســــيطرة متعصبين مــــن الطائفة 
الإسماعيلية على الحرم المكي. وهم يقولون 

إن هدفه هو استعادة هذا العصر.
وتقول بعض استطلاعات الرأي إن أغلب 
الســــعوديين يتعطشون للحاق بما فاتهم من 
تطور في العالم. وأغلبية الســــعوديين دون 
ســــن الثلاثين وتتواصل مع العالم من خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعي غير أن رجال 

الدين يقاومون.
يمكن رؤية قلــــق المحافظين في تغريدات 
أعقبــــت مقابلــــة جــــرت مؤخــــرا مــــع أحمد 
الخطيب، المسؤول عن قيادة الإصلاحات في 
قطاع الترفيه بالمملكة، قال فيها إن الرياض 
ســــتفتح في يوم مــــن الأيام دورا للســــينما 

وتبني دارا للأوبرا. 

خطى التغيير

قــــال الخطيــــب، رئيــــس الهيئــــة العامة 
للترفيه، إن المحافظين الذين نددوا بفتح دور 
السينما وبحفلات الترفيه باعتبارها حراما 
يمكنهم ببســــاطة البقاء فــــي بيوتهم إذا لم 

تكن تلك الحفلات تهمّهم.
قــــال الخطيــــب فيمــــا بعــــد إن الهيئــــة 
ســــتتولى ترتيــــب ســــبل الترفيه المناســــبة 
للمحافظــــين أيضــــا. وكانت في الســــعودية 
دور ســــينما في السبعينات لكن رجال الدين 
أقنعوا الســــلطات بإغلاقها في خطوة كانت 
انعكاسا لتزايد التأثير الإسلامي في أنحاء 

المنطقــــة العربية فــــي ذلك الوقــــت. ولا تزال 
دور الســــينما ممنوعة. وبــــدأ تنظيم حفلات 
موســــيقية هذا العام، لكن الموســــيقى بشكل 

عام تلقى استياء بين رجال الدين.
وكانــــت الكثير من الــــردود إيجابية على 
تعليقات الخطيب. فعلى تويتر انتشــــر وسم 
يشكر الهيئة التي يرأســــها مع صور لأفراد 

يرقصون ويتناولون الفيشار.
وقال الخطيب إن أنشــــطة الهيئة العامة 
للترفيه أتاحت 20 ألف فرصة عمل حتى الآن 
بعد ســــبعة أشــــهر فقط. غيــــر أن الكثير من 
المحافظين اعتبروا تعليقاته حافزا للشــــقاق 

ومستفزة. 
ونشر محمد الســــحيم، الأستاذ بجامعة 
الملــــك ســــعود في الريــــاض، وســــما يطالب 

بمحاكمة الخطيب. 
وقالت إحدى التغريدات ”نصيحة محب 
لمحمد بن سلمان، أعد لهيئة الأمر بالمعروف 

هيبتها وأوقف هيئة الترفيه“.
لكن أبرز أعضاء هيئــــة الأمر بالمعروف، 
ومنهم كثيــــرون انتقدوا في الســــابق حملة 
الترفيه، لزموا الصمت إزاء مسألة السينما.
وفــــي ينايــــر الماضــــي قال رئيــــس هيئة 
الإفتاء إن دور الســــينما قد تفتح الباب أمام 
أفلام أجنبية فاســــدة تشــــجع الاختلاط بين 
الجنســــين، لكنه لــــم يعلق علــــى تصريحات 

الخطيب.
ويقول دبلوماسيون إن على الملك سلمان 
أن يهــــدئ مخاوف رجال الديــــن لأنه لا أحد 
غيره فــــي الدولة له صلاته ومصداقيته لدى 

المؤسسة الدينية. 
وســــيكون الملك ســــلمان آخر مــــن يحكم 
الســــعودية من أبنــــاء الملــــك عبدالعزيز بن 
ســــعود، مؤســــس الســــعودية الحديثة عام 

1932، الباقين على قيد الحياة.
وفي اجتمــــاع مع الســــفير الأميركي في 
مارس عام 2007، بحســــب مــــا ورد في برقية 
نشــــرها موقع ويكيليكس، قال الملك ســــلمان 
إنه مــــن الضــــروري أن تســــير الإصلاحات 
الاجتماعيــــة والثقافية التــــي بدأها العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

ببطء خشية رد فعل سلبي من المحافظين.
لكن بعد ســــنوات، ومن خــــلال دعم ابنه 
الأميــــر محمــــد، يبــــدو أن الملــــك قبــــل فكرة 
أن خطــــى التغييــــر في المملكــــة بحاجة إلى 

التسريع.

[ السعوديون يتطلعون إلى صورة مشابهة للمملكة في السبعينات: سينما وترفيه وانفتاح  
إصلاحات الأمير محمد بن سلمان اختبار للعلاقة بين الدولة ورجال الدين

ــــــة التغيير في المملكــــــة العربية  تدور عجل
السعودية بخطى سريعة تكشف عن رغبة 
السعوديين وتعطّشهم لتدارك ما فاتهم من 
تطور في العالم واســــــتعادة صورة قديمة 
لا تعرفهــــــا الأجيال الشــــــابة عــــــن المملكة 
التي كانت فيها قاعات للســــــينما والفنون 
والترفيه. ووجدت الأصــــــوات الباحثة عن 
ــــــر محمد بن  ــــــر في رؤية الأمي هــــــذا التغيي
ــــــو أكثر وتتحدى  ســــــلمان دافعا قويّا لتعل
رجال الدين المتمســــــكين بصــــــورة المملكة 

المفرطة في المحافظة.

في 
العمق

«المحافظـــون الذين نـــددوا بفتـــح دور الســـينما وبحفلات الترفيـــه باعتبارها حرامـــا يمكنهم 
ببساطة البقاء في بيوتهم إذا لم تكن تلك الحفلات تهمهم».

أحمد الخطيب
رئيس الهيئة العامة للترفيه

«لا تتحدثوا باسم الشعب بل تحدثوا باسم هؤلاء الذين لا يحبون الحياة ويحرمون من الموسيقى 
ما لم يحرمها الله».

نورة شنار
كاتبة سعودية
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السعودية تتغير

أبرز تغيير اجتماعي يحسب للأمير 
محمـــد كان تجريـــد هيئـــة الأمـــر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكر من 

سلطة القبض على الناس

◄

أن  فـــي  يشـــتبهون  الديـــن  رجـــال 
مجـــالات  فـــي  الجريئـــة  المبـــادرات 
الترفيه والسياحة تمهد لإصلاحات 

كاسحة في التعليم

◄

مشروع القدية يعيد المرح للسعودية
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} ما هي الحاجة مـــن البرامج الدينية؟ لا أحد 
يعرف بالضبط. ربما في السابق كانت لها فائدة 
باعتبار أن الدين له مكان في زحام الفضائيات 
الـــذي انفجر فجأة مـــع بداية القـــرن الحالي. 
مفهوم أنـــه لم يكن ممكنا تـــرك الدين والمضي 
في هـــذه الثورة المعرفية الهائلة، خصوصا في 
بلدان صار يحكمها الحـــرام والحلال أكثر من 
العرف والقانون، لكن اليوم أثبتت هذه البرامج 
الدينية فشلها، وبدأت تدخل في موت إكلينيكي 

منذ زمن.
في مصـــر مثلا، كان شـــيخ الأزهـــر محمد 
ســـيد طنطـــاوي شـــخصيا يظهـــر لمدة عشـــر 
دقائق في برنامج يومي قصير يســـمى ”حديث 
الـــروح“ يذاع على القناة الرســـمية الأولى قبل 
نشرة التاسعة مســـاء. وقتها لم يكن العالم قد 
عـــرف بعد موجـــة الإرهاب الثالثـــة التي نقلت 
الإسلاميين والمتشددين والتكفيريين إلى مرحلة 
جديدة وغير مســـبوقة فـــي المواجهات مع دول 

المنطقة.
الانفجـــار في عـــدد الإرهابيين ومســـتوى 
العمليـــات والأفكار التي تســـوق لها، صاحبه 
انفجـــار آخـــر في عـــدد البرامج التـــي يقدمها 
مشـــايخ ينتمون إلى الأزهر أو الدعوة السلفية 
أو الإخوان المســـلمين. ماذا فعلت هذه البرامج 
كي توقف أو تعرقل هذا المد التكفيري الكاسح؟ 

عمليا لا شيء.
بـــدلا من ذلك اهتم أغلب البرامج بالرد على 
أســـئلة تافهـــة ومكـــررة ومملة عـــن الخيانات 
الزوجيـــة ودخـــول الحمام بالرجـــل اليمنى أو 
اليسرى، وماذا لو أكلت سهوا في رمضان؟

لم يكن لدى مشايخ الأزهر مشروع تنويري 
لتغيير المجتمع، بل لم يستغرق الأمر طويلا قبل 
أن يهزموا ســـريعا على يد السلفيين والإخوان 

الذين أنشأوا بدورهم قنواتهم الخاصة.

هزيمة الأزهر كانت واضحة في الشـــوارع. 
اللحيـــة الطويلة والجلبـــاب القصير والنقاب 
صـــارت علامات حصرية علـــى التدين والقرب 
من الله. انتشـــار الدروس في المســـاجد أكمل 
المعادلـــة. الآباء والأمهات يتعرضون لغســـيل 
دمـــاغ علـــى من قبـــل المشـــايخ النجـــوم على 
لإرســـال  فيســـرعون  الفضائيـــات،  شاشـــات 
أبنائهـــم إلـــى حلقـــات يديرها تلاميـــذ هؤلاء 
النجوم في المساجد. مصر تحولت إلى مفرخة 

كبيرة للمتشددين.
قلة حيلة مشـــايخ الأزهـــر واعتمادهم على 
الحفظ والتلقين وعدم قدرتهم على تقديم حجج 
قاطعة وغياب كاريزما الظهور على الشاشـــة؛ 

كل ذلك جعلهم عاجزين عن إبداء أي مقاومة.
ثمة ســـبب آخر في عدم تميز رجال الأزهر 
الذين مـــن المفترض عنـــد عموم النـــاس أنهم 
”معتدلـــون“. هذا الســـبب هو أنهـــم في حقيقة 
الأمر لم تكن لـــدى أغلبهم أي علاقة بالاعتدال. 
البلـــد كان يعيـــش تداخـــلا عقائديـــا على كل 
المســـتويات بين ما يقوله السلفيون ليل نهار، 
ومـــا يـــردده مشـــايخ الأزهر. ظـــلّ واضحا أن 
الأزهريين غير قادرين على التمايز أو تأسيس 
مدرســـة فكرية مختلفة عن مدرســـة الســـلف، 
ببســـاطة لأنهم يؤمنون تقريبا بـــكل المصادر 
القديمة التي ينهل منها نجوم الفضائيات من 

المتسلفين.
كان طبيعيا إذن أن يفشـــل هـــذا التحالف 
الفكري التلقائي بين الأزهريين والسلفيين على 
الفضائيات في وقف تمدد الإرهاب، لكن صعود 
نجم هـــؤلاء الدعاة التلفزيونيين شـــهد أيضا 

صعودا موازيا للفتن الطائفية!
في الســـابق لم يكن أحد يضيـــع وقته في 
التفكير في ما إذا كان الأقباط كفارا أم لا. المسألة 
لا تقـــدم ولا تؤخـــر. المســـلمون والمســـيحيون 
في مصر يتربون في بيـــوت بعضهم البعض، 
ويكبرون على حكايـــات أمهاتهم مع جاراتهن 

المسلمات والقبطيات على قهوة المساء.
فجأة ظهر من ينقّب في آيات القرآن الكريم 
كـــي يســـتخرج منها مـــا يذكّرنا بـــأن الأقباط 
”كفّار“. يجب أن يصبح الأقباط كفّارا بأي ثمن. 
لم يستغرق الأمر أكثر من عشر سنوات من لي 
عنق الآيات والأحاديث وتقليبها يميناً ويساراً 
كـــي يقتنع المشـــاهدون أن الأقبـــاط كفار. بعد 
ذلك مباشرة رأينا جدران الكنائس تتطاير في 

الهواء، وأشلاء الأقباط تتبعها في كل اتجاه.
دعك مـــن حصة تقبيل اللحى بين مشـــايخ 
الأزهـــر والقساوســـة التـــي تتبـــع كل عملية 
إرهابيـــة تســـتهدف الأقباط. ما فـــي القلب في 

القلب.
لا يكمـــن الاختـــلاف العميق بين مشـــايخ 
الأزهر وقساوســـة الكنيســـة القبطيـــة في أن 

القساوســـة أذكـــى مـــن أن يكفروا المســـلمين. 
بالطبـــع لا يعـــدم أي منهـــم أن يحرث الإنجيل 
حرثـــا كي يعثر على نصوص وآيات تجعل من 
المسيحيين شـــعب الله المختار، وتضعهم فوق 

كل الآخرين.
على ســـبيل المثـــال، يقـــول القديس بولس 
في رســـالته الثانية إلى أهل قورنتس (الفصل 
الرابع) ”فإذا كانت بشارتنا لا تزال محجوبة عن 
الســـائرين في طريق الهـــلاك، عن الكفار الذين 

أعمى بصائرهم إله هذه الدنيا“.
ويقـــول القديـــس غيريغوريـــوس النزنزي 
(اللاهوتـــي) إن ”مـــن ادعى أن المســـيح مر في 
العـــذراء كما في قناة، مـــن غير أن يتكون فيها 
إلهيا وإنســـانيا معا… فقـــد خرج على العقيدة 

وكان كافرا“.
هل ســـمع أحد في مصـــر أو خارجها هذا 
الكلام يقال على فضائيات معتبرة؟ هذا كلام لا 

يقال خارج جدران الكنائس.
لكـــن عندنا فـــي الأزهر مشـــايخ فرغوا من 
تكفير إســـلام بحيري الموحد باللـــه، وانتقلوا 
إلـــى تكفير الأقبـــاط. آخر الأمثلة هو الشـــيخ 

سالم عبدالجليل.
هـــذا الرجـــل هـــو وكيـــل وزارة الأوقـــاف 
المصرية ســـابقا، وأحد أشهر دعاة الفضائيات 
المنتمين إلـــى الأزهر، وبجانب هـــذا كله يعمل 

واعظا معتمدا في الجيش!
في برنامجـــه على إحدى القنوات الخاصة 
كان هذا الشيخ يفسر الآية في سورة آل عمران 
ذِيـــنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِـــمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا  ”إِنَّ الَّ

الُّونَ“. بعد  ـــن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُـــمُ الضَّ لَّ
أن انتهـــى مـــن قراءتها أخذ يقفـــز على مقعده 
ويشهق ويصيح بأن ”المشـــايخ الذين يقولون 
للمســـيحيين واليهود أنتم مؤمنون ضللوهم، 
لأنهـــم كفار، آمنوا بعيســـى وموســـى وكفروا 
بمحمـــد“. ثم وجـــه كلامه لأصحـــاب الديانات 
الســـماوية الأخرى قائلا ”يا يهود ويا نصارى 
أنتم بشـــر وسنعاملكم بالحسنى، لكن العقيدة 

التي أنتم عليها عقيدة فاسدة“.
الفرق بين هذا الشيخ الأحمق والقساوسة 
ليـــس فـــي أن القس أكثـــر ســـماحة وعقلانية 

وأدبا، لكن ثمة فرق آخر أكثر عمقا.
جرت العـــادة أن رجال الدين في الإســـلام 
لا يعرفون شـــيئا خارج إطار العلوم الشـــرعية 
والفقهية. إذا حدثت أحدهم في موضوع يبعد 
قليلا عن كتب التراث الصفراء التي كتبت قبل 
مئات الســـنين ويحفظونها هـــم عن ظهر قلب، 
لن تجده ملمّا بـــأي من بدائيات هذا الموضوع 
أو غيره. مع ذلك ترى الشـــيخ المســـلم عصبيا 
طـــوال الوقت ويعامل الناس دائما بشـــيء من 

الكبر والغلظة.
لا يـــرى الشـــيخ في عـــوام الناس ســـوى 
تلاميـــذ عليهم أن ينصتوا لما يقـــول. ولا يرى 
في الأقليات الأخرى ســـوى رعايا يستطيع هو 
حمايتهم بكلمة منه إلى اتباعه، ويســـتطيع أن 

يحول حياتهم إلى جحيم.
في الكنيســـة الأمـــور مختلفة تمامـــا. إذا 
أردت أن تصبح قســـا فعليـــك أن تمر بمراحل 
متعـــددة وطويلـــة من التعلم والـــدرس. هذا لا 

يشـــمل العلوم اللاهوتية فحســـب، بل يتشعب 
أيضا إلى الفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية 
والأدب. الإبحـــار في العلوم الإنســـانية يهذب 
النفـــس ويكســـب صاحبهـــا تواضعـــا وعمقا 

وذوقا في الكلام والسلوك معا.
لم تنشـــر البرامج الدينية على الفضائيات 
ســـوى التفاهـــات وقلـــة الـــذوق. موقـــع ”أنا 
الذي يمثل الدعوة الســـلفية وحده  الســـلفي“ 
يســـتطيع أن يطيح بكل برامج شـــيوخ الأزهر 
يمينا ويســـارا دون أدنى مقاومة. عمليا، ليس 

ثمة تأثير يذكر لهذه البرامج.
مع اقتراب حلول شـــهر رمضان المبارك، لم 
تعد هناك فائدة من الإبقـــاء على هذه البرامج 
المملة. لا قضية ولا منهج ولا رؤية ولا مشـــروع 
ينفع الناس. هذه قنوات أنشـــئت على أســـس 

تافهة، وستبقى كذلك.

} لنــدن - دعـــا المفكر المغربي حســـن أوريد 
إلـــى جعـــل تدريـــس مـــادة التربيـــة الدينية 
بالمـــدارس المغربية ”أمـــرا اختياريـــا”، وهي 
دعوة طالب بها كثيرون في ســـياق الأحاديث 
عن تجديد الخطـــاب الديني ومواجهة الأفكار 
المتشـــددة، التي كانت لسنوات طويلة مدفونة 
وخرجت في ســـياق ثورة الفضائيات الدينية 
ووســـائل التواصل الاجتماعي وتضخم حالة 
الإرهاب والتشدّد واستفادة جماعات الإسلام 
السياســـي ورجال الدين من الوهن السياسي 
والفكري والتعليمـــي والعقائدي الذي تعاني 

منه أغلب المجتمعات العربية.
وفي ذات النـــدوة التي تحدث فيها أوريد، 
والتـــي نظمتهـــا الجمعية المغربية لتحســـين 
جـــودة التعليـــم ومركـــز طـــارق بن زيـــاد في 
العاصمـــة الربـــاط حـــول موضـــوع ”الديـــن 
والمدرســـة“، قال رشـــيد الجرموني الأســـتاذ 
الجامعي المتخصص في علم اجتماع الأديان، 
بجامعة مولاي إســـماعيل فـــي مدينة مكناس 
(شمال شرق الرباط) إن ”أي إصلاح للمناهج 
التربويـــة يجب أن يســـتحضر أن هناك جهلا 

بالدِين. والخرافة أصبحت تزاحم العلم“.
تلتقي دعوة الخبيرين المغربيين، وغيرهما 
من الخبـــراء والباحثين الذيـــن يرون ضرورة 
أن يتـــم الاهتمام أكثـــر بالدين في المدارس مع 
نتائج دراســـة نشـــرت مؤخـــرا تفاصيلها في 
المجلـــة الأكاديميـــة إنتليجنس، وكشـــفت عن 
وجود علاقة عكســـية بين الوقت المُستغل في 
تعليـــم المواد الدينيـــة في المـــدارس الثانوية 

والأداء العام.
الإندبندنـــت البريطانية  ونقلت صحيفـــة 
عـــن غيجســـبرت ســـتويت الباحث المشـــارك 

في الدراســـة، أن الـــدول الأكثـــر تدينا تعاني 
انخفاضا في المستوى التعليمي، وأن الطلاب 
الذين يعيشـــون فـــي الدول المتدينـــة يعانون 
مـــن ســـوء التحصيل الدراســـي فـــي العلوم 
والرياضيـــات مقارنـــة بنظرائهم فـــي الدول 

الملحدة أو غير المتدينة.
ونتيجة لذلك، نصـــح ”الحكومات التي قد 
ترغب في رفع المعايير التعليمية ومســـتويات 
المعيشـــة بفصـــل الديـــن عـــن المـــدارس وعن 

السياســـة التعليمية“. وقامـــت نتائج البحث 
المشـــترك الذي أجـــراه الأكاديميون في كل من 
جامعتـــي ليـــدز بيكيـــت ببريطانيـــا وجامعة 
ميســـوري بالولايات المتحدة بترتيب 82 دولة 
على أساس ”درجة تدينها“ على سلم من صفر 

إلى 10.
وكشـــف التصنيف أن جمهورية التشـــيك 
واليابان وأســـتونيا والســـويد والنرويج هي 
من أكثر الدول العلمانيـــة من حيث الاحتفاظ 

بتعليم الدين داخل المدرسة. وتراجعت المملكة 
المتحدة لتحتل المركز الرابع عشـــر، أما الأردن 
واليمن ومصر وإندونيســـيا وقطر فكانت من 

أكثر الدول المتدينة بحسب نتائج الدراسة.
ســـتويت  البروفيســـور  مـــن  كل  وجمـــع 
والدكتـــور ديفيد غيري بيانات مـــن ”برنامج 
و“اتجاهات الدراسة  تقييم الطلاب الدوليين“ 
لتقييم درجات  الدولية للرياضيـــات والعلوم“ 
الأداء التعليمـــي، ثم قاســـا درجـــة التدين في 
المدارس باستخدام ”استقصاء القيم العالمية“ 

و“استقصاءالدراسة الاجتماعية الأوروبية“.
وأشارت النتائج التي توصلا إليها إلى أن 
الطلاب في الـــدول ذات معدلات التدين الأعلى 
قـــد يســـجلون نتائـــج منخفضة فـــي العلوم 
بســـبب عدم التوافق بين التطـــور والمعتقدات 

التقليدية. 
ووصف ستويت المملكة العربية السعودية 
بالمثال المناسب، حيث احتلت المرتبة الـ72 من 
حيث درجة التدين، وأحرزت 1.8- كنتيجة في 
الرياضيات للعام 2004. وتوضح الدراســـة أن 
المملكـــة الخليجيـــة لا تتورط فـــي أي نزاعات 
أهليـــة وتفتخـــر بالتعليـــم المجانـــي، ولكنها 
تخصص ســـاعات بشـــكل أســـبوعي للتعليم 

الديني.
لكن النتائج التي توصلت إليها الدراســـة 
لا تعنـــي إلغاء تدريس الدين تماما، وبل وكما 
أشـــار المغربـــي أوريـــد، يمكن إيجـــاد صيغة 
متوازنـــة لتدريس الدين، مـــن ذلك جعله مادة 
اختياريـــة، أو التركيـــز على التفكيـــر الديني 
والمعاملات وأركان الإسلام وغيرها من الأسس 
التـــي لا جدال فيها ولا تأويل أو اجتهاد يمكن 

أن يكون له نتائج سيئة.

ويؤمن ســـتويت أيضا بضـــرورة تدريس 
الديـــن في المدارس، حيث يرى أن هناك جدوى 
مـــن وراء تدريس قصص الكتاب المقدس، لكنه 
قـــال إنه يعتقد أنـــه لا ينبغـــي تكريس الوقت 

لتدريس كيفية ممارسة الدين.
وقـــال البروفيســـور الهولنـــدي ”أرى في 
اعتقـــادي الشـــخصي أنـــه يجـــب أن تصبـــح 
المدارس أكثر علمانية لأننا نرى أن هناك صلة 
وثيقة بين الدين والأداء التعليمي. وأعتقد أنه 
ســـيكون من المفيد للنظام المدرســـي استغلال 
الوقت للتركيز على العلوم والرياضيات. يجب 
على المدارس أن تـــدرس الدين ولكني لا أعتقد 
أنها يجب أن تهتـــم بتعاليم الجانب الإيماني 

للدين“.
وأضـــاف ”فـــي حين أنـــه من المعـــروف أن 
التعاليـــم الإيمانيـــة تـــؤدي إلـــى التمييز بين 
المجتمعـــات، يبدو من الواضـــح الآن كيف أن 
التدين يرتبط بشـــكل مباشر بانخفاض الأداء 
الدراســـي. وعلى الرغم مـــن أن بعض الآليات 
الدقيقة الأخرى تحتاج إلى المزيد من الدراسة، 
إلا أنني أنصح المشرعين وواضعي السياسات 
بفصـــل التعليم والدين عـــن بعضهما البعض 
واتباع نهـــج علماني في التعليم والسياســـة 

التعليمية“.

  [ الفضائيات تحولت إلى منابر تكفيرية وحلبة تنافس بين السلفيين والإخوان ومشايخ الأزهر
حان وقت إغلاق البرامج الدينية

التشدد يتسبب في تراجع المستوى العلمي للدول

في الوقت الذي يموج فيه العالم على وقع الإسلاموفوبيا والفتن الطائفية، تبحر البرامج 
ــــــي تعرضها فضائيات عربية في واد آخر مجدّفــــــة بتصريحات وفتاوى تزيد  الدينية الت
من حالة الظلامية والتشــــــدد. وبينما يحتاج المسلمون اليوم إلى أعمال «دينية» معاصرة 
تخاطب المســــــلم قبل الآخر بلغة حديثة يفهمها متحررة من أغلال الماضي، يتمسك رجال 

الدين بخطاب يحث على التواكل وعدم التفكير.

في 
العمق

«الفتنة ضد مقاصد الشـــريعة وهي أشـــد من القتل وتأتي من مثل هـــذه التصريحات، وعقيدة 
التوحيد لا تستلزم الجهر بها كل لحظة».

ضياء رشوان
عضو الهيئة الوطنية المصرية للصحافة

«التوصيف الصحيح لتهمة الشـــيخ ســـالم عبدالجليل هو التحريض على القتل وليس الازدراء. 
التكفير تحريض على القتل».

خالد منتصر
كاتب مصري

وقود للفتنة

الانفجار في عدد الإرهابيين ومستوى 
العمليات والأفكار التي تسوق لها، 

صاحبه انفجار آخر في عدد البرامج التي 
يقدمها مشايخ ينتمون إلى الأزهر أو 

الدعوة السلفية أو الإخوان المسلمين

الشيخ لا يرى في عوام الناس سوى 
تلاميذ عليهم أن ينصتوا لما يقول. 

ولا يرى في الأقليات الأخرى سوى 
رعايا يستطيع حمايتهم بكلمة منه 

ويستطيع أن يحول حياتهم إلى جحيم

الطـــلاب المتدينون قد يســـجلون 
نتائج منخفضة في العلوم بســـبب 
عـــدم التوافـــق بين العلـــم وبعض 

المعتقدات الدينية التقليدية

◄

أحمد أبودوح

ي ب ب ين

كاتب مصري

قل لي ماذا تدرس، أخبرك ماهي ميولك
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} لا يختلف عاقلان على أن الوحدة اليمنية 
التي أعلنت في مثل هذه الأيام قبل سبعة 

وعشرين عاما، كانت في ظروف معيّنة 
ومرحلة محدّدة مخرجا للشمال والجنوب في 

الوقت ذاته. في الأشهر التي سبقت إعلان 
الوحدة في الثاني والعشرين من أيار – مايو 
١٩٩٠، لم تعد من خيارات أخرى غير الذهاب 
في هذا المشروع السياسي إلى النهاية، علما 
أن قياديين كثيرين في الجنوب نادوا وقتذاك 

بضرورة التريّث. دعا هؤلاء إلى تفادي 
الذهاب مباشرة إلى الوحدة الاندماجية التي 

أزالت كليا الكيانين السياسيين المسمّيين 
”الجمهورية العربية اليمنية“ و”جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية“.
لكنّ الواضح أن علي سالم البيض، الأمين 

العام للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في 
الجنوب وقتذاك، كان يدرك أن الوحدة على 
مراحل ستعني العودة إلى المماطلة والأخذ 

والردّ وجولات طويلة من المفاوضات في وقت 
لم يكن الوقت يسمح بذلك. إما وحدة أو لا 

وحدة. ذلك كان الموقف، باختصار شديد، في 
مرحلة ما قبل رفع علم ”الجمهورية اليمنية“ 
في احتفال أقيم في عدن تصدره كل من علي 

عبدالله صالح والبيض.
هل يمكن القول بعد سبعة وعشرين عاما 
على الوحدة اليمنية إنها لم تجلب لليمنيين 
سوى الويلات وأن الوقت حان للعودة عنها؟ 

في الأصل، هل يمكن العودة عن الوحدة 
بسهولة، كما يتصور بعضهم؟

تصعب الإجابة عن هذا السؤال، خصوصا 
أنّ تجربة الدولة المستقلة في الجنوب كانت 
فاشلة إلى حد كبير. كانت فاشلة إلى درجة 
يستحيل الدفاع عنها نظرا إلى أنها كانت 
سلسلة من الحروب الداخلية والانقلابات 

الدموية كان لا بد من وضع حد لها بطريقة 
أو بأخرى. أكثر من ذلك، كانت تلك الدولة 

نتاج الحرب الباردة. انتهت دولة الجنوب مع 
انتهاء الحرب الباردة، بل كانت مؤشرا إلى 

انتهاء الاتحاد السوفياتي الذي استثمر فيها 
طويلا، بل طويلا جدا. سقط جدار برلين في 

تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٨٩ وأعلنت الوحدة 
اليمنية في مثل هذه الأيام من العام ١٩٩٠.

ليس أسهل من عرض تاريخ ”جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية“ للتأكّد من فشل 

تلك الدولة التي كانت كل شيء باستثناء 
أنها ”ديمقراطية“. يكفي أن النظام الذي قام 
في الجنوب، مباشرة بعد إبعاد أول رئيس 

لجمهورية الدولة التي استقلت في العام 
١٩٦٧، تحوّل إلى نظام الحزب الواحد. تكفّل 

النظام بتهجير كلّ العقول من كلّ المحافظات 
التي كانت تتألّف منها ”جمهورية اليمن 

السعيدة الذكر. الديمقراطية الشعبية“ 
ما لا يمكن تجاهله أن الوحدة اليمنية 
سمحت في بدايتها بقيام نظام تعدّدي في 

اليمن وبوضع دستور حديث، كان يمكن أن 
يكون أفضل بكثير، لولا اعتراضات الإخوان 

المسلمين ومن لف لفّهم من قوى لم تخف يوما 
أنّ هدفها الوصول إلى السلطة، بأي ثمن كان، 
خصوصا عن طريق استغلال المشاعر الدينية 

عند شعب مؤمن مثل الشعب اليمني. الأهمّ 
من ذلك كلّه أن الوحدة اليمنية أنهت حروبا 
بين الشمال والجنوب وتوترا مستمرا على 

طول الحدود بين البلدين المستقلين. فوق ذلك، 
توقفت مزايدات الشماليين على الجنوبيين 
ومزايدات الجنوبيين على الشماليين. لولا 

الوحدة، لما كان في الإمكان الانتهاء يوما من 
ترسيم الحدود اليمنية – العُمانية ولا الحدود 

السعودية. اليمنية – 
حتّى بعد حرب صيف العام ١٩٩٤ وما 

تلاها من مظالم لحقت بأهل الجنوب، بقي 
هناك أمل في إصلاح الوضع اليمني انطلاقا 

من المركز، أي من صنعاء. ما لا مفرّ من تكراره 
أنّ المجموعة المحيطة بعلي عبدالله صالح لم 
تكن وحدها مسؤولة عن الحرمان الذي لحق 
بالمحافظات الجنوبية. كان هناك إسلاميون 

متطرفون، شاركوا في حرب صيف ١٩٩٤، 
اعتبروا أن عليهم تغيير طبيعة المجتمع في 

الجنوب اليمني نحو الأسوأ. وهذا ما حصل 
بالفعل.

في ٢٠١٧، وبعد انهيار المركز في صنعاء 
وبعد تشظي اليمن، لم يبق من الوحدة سوى 

الكيان اليمني. من الضروري المحافظة على 
الكيان، على الرغم من كلّ الأصوات التي 

ترتفع من هنا أو هناك، على غرار ما حصل 
في حضرموت قبل فترة قصيرة. فالكيان 
اليمني بشكله الحاضر جزء من التركيبة 
الإقليمية والمساس به يمكن أن يؤثر على 
الوضع الإقليمي ككل. لكن ذلك يجب أن لا 

يمنع البحث عن حلول خلاقة لليمن في ضوء 
انهيار الصيغة التي كانت تتحكّم بالبلد منذ 
سعى الإخوان المسلمين إلى قلب نظام حكم 

علي عبدالله صالح. استغل هؤلاء ”الربيع 
العربي“ لقلب علي عبدالله صالح، من دون 

أن يعني ذلك بأي شكل أن نظامه كان مثاليا 
وبعيدا عن الفساد. ولكن ما لا يمكن القفز 

فوقه في نهاية المطاف هو أن الصيغة التي 
حكمت اليمن انهارت في العام ٢٠١١ وتأكد 

انهيارها مع محاولة اغتيال الرئيس اليمني 
السابق والمحيطين به في مسجد النهدين، 

داخل حرم دار الرئاسة، في الثالث من 
حزيران ـ يونيو ٢٠١١.

ماذا بعد انهيار الصيغة وسيطرة 
الحوثيين (أنصار الله) على صنعاء في أيلول 

– سبتمبر ٢٠١٤؟ مثلما كان خيار الوحدة 
واضحا في ١٩٩٠، فإن الخيار الواضح الآن، 
بعدما وضعت ”عاصفة الحزم“ حدا للتمدد 
الإيراني، يتمثل في تطويق منطقة سيطرة 

”أنصار الله“ المتحالفين ظرفيا مع علي 
عبدالله صالح. لا مفرّ من تحرير الشريط 

البحري وصولا إلى الحديدة وميدي وذلك 
بعد تحرير المكلا وعدن والمخا. لا مفر أيضا 

من بذل جهود كبيرة لإعادة الوضع إلى 
طبيعته في كل الأراضي التي خرج منها 

”أنصار الله“. بقاء الوحدة ضروري، ولكن 
كيف العمل من أجل إيجاد صيغة جديدة 

لليمن؟ إن إيجاد هذه الصيغة يبدو أكثر من 
ضروري، إنه في مستوى أهمّية المحافظة على 

الكيان اليمني الموحّد. هذا لا يعني تجاهل 
مشاكل كبيرة من نوع وضع مدينة كبيرة في 

أهمّية تعز تعاني الأمرين منذ سنوات عدة.
ثمّة حاجة إلى نقلة نوعية في النظرة 

إلى اليمن. كيف إعادة تشكيل البلد من دون 
تناسي أن مؤتمر الحوار الوطني الذي 

انعقد قبل سنوات عدّة أقرَّ باليمن ”دولة 
اتحادية“. ولكن هل من منطقة استطاعت فيها 
”الشرعية“ القائمة تقديم نموذج عمّا يمكن أن 
يكون عليه أحد الأقاليم اليمنية مستقبلا؟

بكلام أوضح، هل استطاعت ”الشرعية“ 
تقديم نموذج واحد لمنطقة آمنة بالفعل؟ هل 

من فكرة جديدة قدّمتها ”الشرعية“ باستثناء 
الكلام العام الذي لا ترجمة له على الأرض؟

آن أوان التفكير بطريقة مختلفة في شأن 
مستقبل اليمن. آن أوان التفكير في كيفية 
الانتقال إلى مرحلة ما بعد انهيار الصيغة 
التي تحكّمت بالبلد طويلا، أي منذ وصول 
علي عبدالله صالح إلى السلطة في العام 

١٩٧٨. هناك، بكلّ بساطة، يمن جديد يبحث 
عن صيغة جديدة منذ اليوم الذي دار فيه 

الصراع بين علي عبدالله صالح وخصومه 
داخل أسوار صنعاء، بما مهّد لدخول ”أنصار 

الله“ العاصمة وإعلان قيام ”الشرعية 
الثورية“ فيها.

الوحدة اليمنية ضرورية.. ولكن!

{دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لليمن وتشـــدد على 

أهمية الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى جميع أرجاء اليمن}.

عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

{نؤكـــد الحرص الدائم على الســـلام في اليمن وتحقيق الأمن والاســـتقرار اللذين يســـتحقهما 

الشعب اليمني، ونتمنى أن تضع الحرب أوزارها ويعود اليمن موحدا وفاعلا في محيطه}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي إلى اليمن

} نُقل عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان 
قوله بعد تهديد الأمير محمد بن سلمان ولي 

ولي عهد السعودية بنقل ”المعركة“ إلى إيران، 
إن إيران لن تُبقي مكانا آمنا في السعودية 

باستثناء الأماكن المقدسة إذا ارتكبت الرياض 
”أي حماقة“.

يمكننا اعتبار المنطقة على حافة تغيير 
كبير، وهناك حالة من التوتر والترقب. 

للمرة الثانية سيلتقي الرئيس دونالد ترامب 
بولي عهد أبوظبي خلال فترة قصيرة، فقد 

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي 
سيستضيف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

في اجتماع بالبيت الأبيض في ١٥ مايو. وقال 
المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب يعتبر 

الاجتماع ”فرصة لتعزيز التعاون مع شريك 
أساسي في الشرق الأوسط“.

المعروف عن الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان الهدوء السياسي والاهتمام بالخطوات 

العملية على الأرض أكثر من التصريحات 
الإعلامية. وهذه الاجتماعات التي تسبق زيارة 

ترامب للسعودية تعتبر في غاية الأهمية. 
الرئيس الأميركي ينوي زيارة مراكز الديانات 

السماوية الثلاث حيث يبدأ بالرياض ثم 
القدس وبعدها إلى الفاتيكان لتشكيل تحالف 

عالمي ثقافي ضد الإرهاب والتطرف الديني.
وجهت الرياض دعوة لزعماء ١٧ دولة 

خليجية وعربية وإسلامية للقاء ترامب. يبدو 
أن الأمر خطير ويستدعي عقد ثلاث قمم 

صريحة مع ترامب؛ واحدة خليجية والثانية 
عربية والأخيرة إسلامية. العالم بحاجة إلى 

حلول جذرية في الشرق الأوسط. كلمات الأمير 
محمد بن سلمان وتصريحاته الأخيرة مازالت 

تتردد في المنطقة، والجميع فهم منها بأن 
عاصفة الحزم لن تتوقف عند اليمن.

لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من 
التوتر؟ خصوصا وأن دول الخليج العربي 
كانت دائما تميل إلى الحلول الدبلوماسية 

مع طهران؟ كيف وصلت دول الخليج المحبة 
للسلام إلى قناعة شبه نهائية بأن نظام ولاية 
الفقيه غير قابل للإصلاح، وإن وجوده أصبح 

يهدد بانتشار الإرهاب والتطرف الديني في 
المنطقة العربية والعالم أجمع؟

كان العالم الفيزيائي أينشتاين يقول 
في تعريف الجنون هو أن نفعل الشيء ذاته 
باستمرار ثم نتوقع نتائج مختلفة. وأعتقد 

بأن دول الخليج قد أدركت بأنها قامت بأكثر 
من محاولة لأجل السلام والحوار مع طهران 

وكانت النتيجة واحدة في كل مرة، وهي 
أن النظام الإيراني غير قابل للإصلاح ولا 

يستطيع تغيير المبادئ الثورية الخمينية التي 
يقوم عليها نظامه.

آخر محاولات الحوار مع طهران كانت 
من خلال الاتفاق النووي الذي قادته إدارة 

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، حيث 
كان الطموح أن يؤدي الحوار إلى إصلاحات 
حقيقية في سياسة النظام الإيراني. كما قال 

فيليب غوردن المستشار المخضرم لشؤون 
الخليج في إدارة أوباما عام ٢٠١٤ بأن 

التفاوض ”يمكن أن يقود إلى علاقة جديدة 
بين البلدين أميركا وإيران“. ربما الطموح 

بحل المشكلة الإيرانية دبلوماسيا يعتبر 
النقطة المركزية في سياسة الإدارة الأميركية 
السابقة وقد صرح حينها بن رودز المستشار 

السابق في الأمن القومي إن ذلك كان الموضوع 
الأكبر في الفترة الرئاسية الثانية لأوباما.

إن محاولة أوباما حل المسألة الإيرانية 
دبلوماسيا لم تكن جديدة، فمنذ ربع قرن 
ودول الخليج تحاول الشيء ذاته، وكذلك 

أوروبا حاولت بصدق دون جدوى. كانت هناك 
قناعة بأن الأمر يستحق المحاولة فالحوافز 

الاقتصادية والحوار الدبلوماسي سيخففان 
من عزلة طهران ويجعلانها مستعدة أكثر 

للتراجع عن سياستها العقائدية والعدوانية.
الفكرة ظهرت بعد سقوط الاتحاد 

السوفييتي حيث اعتقد كثيرون في القمة 
الأوروبية عام ١٩٩٢ المنعقدة بأدنبره أن 

”الحوار النقدي“ يمكن له التأثير في طهران، 
وأن السياسة تعني استخدام الاقتصاد 

والعلاقات والثقة لغرض التأثير في النظام 
الإيراني بجميع القضايا الخلافية من أسلحة 

الدمار الشامل وحتى دعمه للإرهاب.
توقفت حماسة الأوروبيين بعد نصف 

عقد من تلك المحاولة حين اكتشفت محكمة 
ألمانية مسؤولية النظام الإيراني عن اغتيال 

أربعة معارضين أكراد إيرانيين في برلين عام 
١٩٩٢. كان الأوان قد فات فقد ضخ الأوروبيون 
خلال تلك المحاولة الكثير من المال لنظام ولاية 

الفقيه مع منحه الشرعية السياسية.
بعد تلك المحاولة كان هناك فضول 
أميركي حقيقي عام ١٩٩٧ للتعرف على 

الرئيس الإيراني الجديد محمد خاتمي الذي 
دعا إلى ”حوار الحضارات“، إلى درجة أن 

إدارة الرئيس بيل كلينتون ظنت بأن طهران 
تستعد لعهد جديد وتطوي صفحة مع الماضي 
الثوري. وقد اتخذت واشنطن حينها خطوات 

عملية للتقارب مع طهران من خلال تخفيف 
العقوبات وضبط اللهجة الرسمية.

مع تلك اليد الممدودة كان الوقت متأخرا 
لتكتشف واشنطن هي الأخرى بأن هدف 
خاتمي ليس تحسين العلاقات مع الغرب 

والخليج، بل مجرد التخفيف من عزلة إيران 
وتحقيق مكاسب مالية. وهذا يفسر ردة 
الفعل الغاضبة لإدارة جورج بوش الابن 

التي وصفت أنظمة كوريا الشمالية والعراق 
وطهران بـ”محور الشر“ بسبب الخبث 
الإيراني، والإصرار على النهج العدائي.
ومنذ عام ٢٠٠٨ بدأت نواة التفاوض 

مع طهران حول مشروعها النووي من 
خلال مجموعة الخمسة زائد واحد (أميركا 

وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا) 
حتى بدأت في النهاية النقاشات الجدية عام 
٢٠١٣ ورغم إبرام الاتفاق فإن طهران مازالت 
تصدر الإرهاب، وتقوم بتجارب الصواريخ 

البالستية، وتهدد الخليج العربي ولا يوجد 
أي تغيير حقيقي في سياستها. حتى جاءت 

إدارة ترامب الجديدة التي وصفت الاتفاق مع 
طهران بأنه أسوأ اتفاق في التاريخ وينوي 

الرئيس الجديد إلغاءه أو تغييره.
وكما كان رفسنجاني وخاتمي كان الرئيس 

الجديد حسن روحاني أيضا، يدعي الانفتاح 
ويدعو إلى حوار جديد وبناء مع الغرب 

ويرفض عقد لقاءات قمة علنية مع الرئيس 
أوباما. روحاني يعلم جيدا بأن التقارب مع 
العالم الحر يؤدي إلى انهيار شرعية نظام 
قائم على الخميني المجنون وشعار ”الموت 
لأميركا“. كان روحاني يعتذر دائما عن عقد 
لقاء قمة مع الرئيس الأميركي متذرعا بأن 

”الوقت غير مناسب“.
الخبير بالشأن الإيراني كريم سجادبور 

تحدث أمام الكونغرس بأنه خلال الثلاثة 
عقود الأخيرة ورغم العقوبات الاقتصادية 

وانخفاض أسعار النفط والحصار، وبغض 
النظر عن صعود رئيس معتدل أو محافظ، 

فإن إيران لم تتخل عن شعارات العداء للغرب، 
والتهديد بمحو إسرائيل من الوجود، وزعزعة 

الاستقرار وتهديد جيرانها. هذه السياسة 
العدائية تمثل الأساس للنظام الإيراني. 

راقب الخبراء باهتمام التعاون الذي حدث 
بالمصادفة وبسبب وحدة الهدف والمصالح 

بين إيران وواشنطن في موضوع الحرب على 
داعش. وكانت دول المنطقة تطمح أن يؤدي 

ذلك إلى تقارب مع العالم المتحضر يدفع 
طهران إلى السلام والخضوع للقانون الدولي.

ذلك التعاون كان تكتيكيا ومؤقتا. استمرت 
طهران تتهم الولايات المتحدة بدعم داعش 

بالسلاح وقصف ميليشياتها. ليس من 
مصلحة نظام شرير كولاية الفقيه التقارب 

مع العالم فالعزلة والعداء يمدان النظام 
بالشرعية. وكما يقول أحمد جنتي- أحد أكثر 
الرجال نفوذا في طهران- ”إذا صعد أصدقاء 

أميركا إلى السلطة في طهران، فعلينا أن 
نقول وداعا لكل شيء. لأن العداء لأميركا أحد 

المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية“.
يمكن تلخيص ما سبق بكلمة قالها الأمير 

محمد بن سلمان حين تكلم عن الثقة التي 
منحتها السعودية للرئيس الإيراني الراحل 

هاشمي رفسنجاني. فقد قدّم نفسه كسياسي 
عقلاني ومنفتح، ثم تبين بأن هذا لا تأثير له 

على الخط السياسي لطهران، وأن الجمهورية 
الإسلامية لم تتراجع عن مخططاتها بتصدير 

الثورة. وتكرر الأمر مع خاتمي وروحاني 
حيث يقوم المعتدلون بكسب الوقت وتخفيف 

العزلة، بينما يستمر الحرس الثوري 
بمشاريعه الإرهابية. هذا التنسيق أصبح 
مفضوحًا كما قال الأمير محمد بن سلمان.

المشكلة الأساسية اليوم هي موسكو لأنها 
قوة عظمى تدخل في تحالف خاطئ وتخفف 

العزلة عن دولة عدوانية كإيران، لهذا قال 
البيت الأبيض الأربعاء إن ترامب دعا موسكو 

خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف إلى ”كبح جماح“ الرئيس 

السوري بشار الأسد وإيران.
إن مشاورات الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان في واشنطن لن تكون حول موضوع 
آخر سوى أمن الخليج والسلام العالمي. كيف 
يمكن القضاء على الإرهاب وهناك دولة دينية 

مجاورة تصدّر الثورة الإسلامية؟ ما هي 
الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لإقناع 

موسكو بأنه لا مصلحة لها بتشجيع نظام 
يهدد الاستقرار في المنطقة؟

الشرق الأوسط على موعد مع تحولات كبيرة

كيف يمكن القضاء على الإرهاب 

وهناك دولة دينية مجاورة تصدر 

الثورة الإسلامية؟ ما هي الخطوات 

العملية التي يمكن اتخاذها لإقناع 

موسكو بأنه لا مصلحة لها بتشجيع 

نظام يهدد السلام والاستقرار في 

المنطقة؟

هل يمكن القول بعد سبعة وعشرين 

عاما على الوحدة اليمنية إنها لم تجلب 

لليمنيين سوى الويلات وأن الوقت حان 

للعودة عنها؟ في الأصل، هل يمكن 

العودة عن الوحدة بسهولة، كما 

يتصور بعضهم؟

أسعد البصري
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء
} يكشف التهديد الذي وجهته إيران باحتمال 

تدخلها العسكري في باكستان عن قلقها 
المتنامي من جدية الضغوط الدولية والإقليمية 
التي تتصاعد يوما بعد آخر. واللافت في تلك 

التهديدات أن طهران بدأت تتحسس تحولا 
في موقف باكستان بما قد يحوّل أي احتكاك 
غير محسوب إلى صدام بين الدولتين، وبما 
قد يطور الفتنة السنية الشيعية التي تجري 
بوجوه مواربة إلى مواجهة كبرى لا تريدها 

إيران ولا تسعى لها باكستان.
ولا ريب أن تصاعد اللهجة الكلامية 
لطهران حيال الجار الباكستاني يضع 

إسلام أباد أمام حرج داهم، وهي ما فتئت 
تسعى للحفاظ على توازن في علاقاتها ما 
بين السعودية وإيران. وبكلمة أخرى، فإن 
قلق طهران بات متوهجا يطالب باكستان 

بتوضيح موقفها إزاء ذلك الصراع بين إيران 
والسعودية، والذي بات السجال في شأنه 
أكثر حدّة منذ تصريحات ولي ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة.
يعلن قائد القوات المسلحة الإيرانية محمد 
باقر أن بلاده قد تلجأ إلى عمل عسكري على 
الحدود بين البلدين إن لم تتصدّ إسلام أباد 

لمن وصفهم بالمتشددين الذين ينفذون هجمات 
عبر الحدود. وفي ذلك الوعيد ما يعد بأن 

يشمل الأمر قصف قواعد الجماعات المناوئة، 
وربما القيام بعمليات توغل داخل الأراضي 

الباكستانية.
تأتي التحذيرات الإيرانية بعد قيام جماعة 
جيش العدل مؤخراً (٢٨ أبريل)، ضمن عمليات 

حدودية تنفذها دائما، بهجوم تسبب بمقتل 
نحو عشرة جنود إيرانيين في منطقة مرجا 

الحدودية. ولا يعتبر أمر الوعيد الإيراني 
سابقة، فقد هددت طهران عام ٢٠١٤ بإرسال 

قوات إلى داخل الأراضي الباكستانية 
لاستعادة خمسة من حرس الحدود الإيراني 

اختطفتهم جماعة جيش العدل.
يعمل البلدان على ممارسة علاقات ملتبسة 

يشوبها الكثير من اللاقول وجرعات مفرطة 
من النفاق. تهوّل طهران وتتوعد، فتقوم 
إسلام أباد عادة بتدوير الزوايا وتهدئة 

الأمور للحفاظ على ماء الوجه في علاقات 
تتعقّد كلما توضحت سياسة إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في التصدي للنفوذ 

الإيراني في المنطقة. كان وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف قد زار إسلام 
أباد على عجل (٣ مايو الجاري) على رأس 

وفد ضم أمنيين وعسكريين لمعالجة الإشكالات 
الحدودية، لكن تولي العسكر في إيران تهديد 
باكستان، يعكس قناعة في طهران أن دورا ما 
تلعبه وستلعبه باكستان ضمن ذلك التحالف 

الأميركي الإقليمي الذي تُرسم ملامحه ضد 
إيران.

في طهران من يعتبر أن الجماعات 
المسلحة التي تنشط في بلوشستان داخل 
الأراضي الباكستانية هي جزء من مخطط 

خارجي لتأليب الأقليات الإثنية داخل إيران، 
وأن الهجمات التي تقوم بها هذه الجماعات 

تمثّل حربا بالوكالة يخوضها ”أعداء 
الجمهورية الإسلامية“ في العالم. وعليه، 
ووفق هذا التقييم، بدأت إيران تشعر أن 

الحرب تنتقل إلى داخل إيران، تماما كما لمّح 
الأمير محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة 

مع الزميل داود الشريان بـ“أننا لن ننتظر 
حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف 

نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران“.
المسألة هذه المرة بالنسبة إلى إيران، 

لا تتعلق بأعمال تقوم بها جماعات ”خارج 
السيطرة“، لكنه تفصيل آخر يصبّ زيتا على 
نار علاقات متوترة بين إيران وباكستان، منذ 

أن سمحت إسلام أباد، وفق ما أعلنه وزير 
الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، 

للقائد السابق للجيش الباكستاني الجنرال 
المتقاعد رحيل شريف بأن يصبح قائدا 

للتحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته 
السعودية والذي يضم ٣٩ بلدا.

جهدت باكستان لتفادي الحرج مع إيران 
بطلب ضم إيران لهذا التحالف، لكن رد 

الرياض كان حاسما وسلبيا في هذا الصدد، 
تاركا للجانب الباكستاني معالجة أمر 

”حرجه“ مع طهران. تحفظت إيران على أمر 
تعيين شريف ونُقل عن السفير الإيراني لدى 

باكستان مهدي هوناردوست، قوله إن طهران 
أبلغت إسلام أباد رسميا، بأن لديها ملاحظات 

حول موافقة الأخيرة على تعيين شريف في 
هذا المنصب، دون توضيح هذه الملاحظات.

”لا يُلدغ المرء من جحر مرتين (…) ونعرف 
أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني“. هذه 

كلمات الأمير محمد بن سلمان، تأتي لتضاف 
إلى إفادة خطيرة أدلى بها، في أبريل الماضي، 

الجنرال الأميركي جوزيف فوتيل، الذي 
يقود القيادة الوسطى، والذي تقع في نطاق 
مسؤولياته ٢١ دولة في آسيا وإفريقيا، أمام 
لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في 
الكونغرس، قال فيها إن إيران مصدر رئيسي 

لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ذهب الرجل أبعد من ذلك. قال إنه يطلب 

من قيادة البنتاغون توحيد الموقف مع 
الرئيس ترامب بخصوص إيران، والاستعداد 

لاستخدام تدابير عسكرية ضد هذا البلد، الذي 
تواصل قيادته ”وضع العقبات المختلفة أمام 
حركة القوات المسلحة الأميركية في الشرق 

الأوسط“. لم تعد إيران في الأعراف الأميركية 
قوة يجب استيعابها بتوقيع اتفاق نووي 

أوباما، بل صارت خطرا  معها وفق ”عقيدة“ 
على أمن الولايات المتحدة وحراكها العسكري 

في العالم، وفق فقه ترامب.
تتوجس إيران من خطط لدى خصومها 

لنقل الحرب إلى داخل حدودها ردا على 
تمددها خارج هذه الحدود. وإذا ما تغيب أيّ 
تصريحات أو تلميحات أميركية أو سعودية 
عن دعم للأقليات الإثنية في الداخل الإيراني 

أو للمعارضة الإيرانية في الخارج، إلا أن 
مشاركة الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق 

للمخابرات السعودية والسفير السابق 
للمملكة في لندن وواشنطن، في مؤتمر 

”مجاهدي خلق“ بباريس في يوليو الماضي، 
أثارت أسئلة كثيرة عن خطط سعودية لدعم 
المعارضة الإيرانية، ولا سيما ما ذهب إليه 

الفيصل في عبارته ”أنا أريد إسقاط النظام“.
لا يمكن البناء على مواقف تركي الفيصل 

الذي لطالما كان يردد أن مواقفه شخصية 
لا علاقة لحكومة بلاده بها، لكن لا يمكن إلا 
التأمل في الحدث والموقف وفي شخص من 

أصدره، قبل عام، للتساؤل حول تفاصيل 
استراتيجية الرياض حيال الخطر الإيراني، 

ولا سيما إذا ما عُطف ذلك على تصريحات 
محمد بن سلمان بعد عام، عن نقل الحرب إلى 

إيران.
تأخذ طهران أمر ذلك على محمل الجد دون 

البحث عن تأويلات للتصريحات والمواقف. 
صدر الموقف السعودي عن وزير الدفاع 

فكان رد نظيره الإيراني عاجلا. وزير الدفاع 
الإيراني حسين دهقان يعتبر نقل الحرب إلى 
إيران ”حماقة“ وإيران لن تُبقي أي مكان آمن 
في السعودية باستثناء الأماكن المقدسة إذا 

ارتكبت هذه الحماقة.
اختارت إيران أن يرد وزير دفاعها من على 
قناة المنار التابعة لحزب الله للإيحاء بامتداد 

طهران في المنطقة، وبالإمكانات والأساليب 
واللوازم التي تمتلكها للرد على السعودية. 
بيد أن الأدوات الإيرانية تبقى هزيلة إذا ما 

قورنت بجهد باكستاني مزعوم للضغط على 
النظام الإيراني من خلال دعم حراك البلوش 

في إيران الذين يحظون بدعم البلوش في 
الجهة المقابلة من الحدود.

على أن انخراط باكستان في الصراع مع 
إيران من منطقة البلوش الباكستانية سيسبب 

احتكاكا مع الصين التي تستثمر حوالي 
٥٦ مليار دولار في البنى التحتية ومشاريع 
الطاقة في تلك المنطقة، ناهيك عن المشاريع 
المتعلقة بمرفأ غوادر. ولا تود الصين، التي 

تحاول كباكستان الحفاظ على توازن في 
العلاقة بين إيران والسعودية، أن تتعرض 

استثماراتها لمخاطر أي صراع، كما لا تود أن 
تضطر إلى الخيار بين طهران والرياض في 

أي احتمال تفاقم أي صراع بينهما.
واللافت أن بكين لم تبد أي إلحاح في 
انتقاداتها لباكستان في هذا الصدد، فهي 
منعت أواخر ديسمبر الماضي، بطلب من 

باكستان، الأمم المتحدة من إدراج مسعود 
أزهر، زعيم إحدى الجماعات الباكستانية، 
والذي تعتبره الهند إرهابيا، على لائحتها 

السوداء، علما أن أنباء تتحدث عن قرب أزهر 
من أجهزة المخابرات الباكستانية. بهذا المعنى 

فإن التعقد الآسيوي ينخرط في الصراع 
مع إيران على نحو سيتطلب موقف الصين 

وباكستان كما موقف الهند ودول أخرى.
ولا ريب أن قبول رئيس الوزراء 

الباكستاني نواز شريف الدعوة التي 
وجهتها السعودية لحضور القمة مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته المقبلة 
للسعودية سترفع من منسوب التوتر الإيراني 

الباكستاني. ذلك أن لبّ ذلك الاجتماع يبحث 
وسائل جماعية مشتركة أميركية عربية 

وإسلامية لمحاصرة إيران وتقويض نفوذها.

هل من صدام مقبل بين إيران وباكستان؟

{باكســـتان تعزز حدودها مع أفغانستان وإيران للحد من تســـلل الإرهابيين، وتم الاتفاق خلال 

زيارة وزير الخارجية الإيراني لإسلام آباد على حل القضايا الحدودية}.

سرتاج عزيز
مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية

{جهود الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا الخاصة بليبيا، لا تزال قائمة من أجل المساهمة في إيجاد 

حلول للأزمة الراهنة، ودعم الاتفاق السياسي}.
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} سؤال شغل ويشغل بال أكثر المهتمين 
بالملف الليبي إن لم يكونوا كلهم، كما يشغل 

حيزا من تفكير الليبيين أنفسهم. وهنا المفارقة 
حتى أن المحكومين لا يعرفون من هو حاكمهم 

ولا كيف يحكمهم.
تبحث عن إجابة لهذا السؤال وستأتيك 
أجوبة متلونة بلون توجهات المجيبين، فمن 

قائل إن الميليشيات هي من تحكم البلاد 
وتتحكم في مصير العباد، ومن قائل إنها 
الجماعة الليبية المقاتلة، وثالث يجزم بأن 

حكام ليبيا المتحكمين في مقدراتها هم جماعة 
الإخوان المسلمين، وقد يتلطف ويقول ”تيار 
الإسلام السياسي“، ولا بأس من استحضار 

القبيلة ودار الإفتاء والمداخلة والمشير خليفة 
حفتر وعبدالرحمن السويحلي تارة، وابن 
شقيقته تارة أخرى، والليبيين المتجنسين 
بجنسيات أميركية وبريطانية خصوصا 

وباقي الجنسيات عموما. ولا بأس من نسبة 
الحكم إلى مصراتة، ويذهب آخرون أبعد من 

ذلك فيتهمون الدولة العميقة رغم أنهم يقرون 
بأن ليبيا لم تكن دولة.

وستجد أن أصحاب هذه الأجوبة اتفقوا 
على أن ليبيا ليست كيانا واحدا، وإنما هي 

مجموعة من الكنتونات لكل منها حاكمها 
وطريقة حكم ونمط حياة يختلف عن الأخرى، 

فنفوذ كل حاكم لا يتعدى حدودا حددت له 
ورسمت بقوة السلاح، حتى داخل المدينة 

الواحدة ستجد لكل حي حاكمه وفتوته.
أما من يدعي الموضوعية، فسيخبرك بأن 
حاكم ليبيا ليس ليبيا، وأمر ليبيا ليس بيد 

أبنائها، وستجد في هذا المقام أسماء كل دول 
الجوار وغير الجوار توصف بأنها متحكمة 
وحاكمة في ليبيا، فهذا يسمي مصر، وذاك 
يسمي قطر، وثالث تركيا، ورابع الإمارات، 

وخامس السعودية، وسادس إيطاليا، وسابع 
الجزائر، وثامن بريطانيا، وتاسع فرنسا، 

وعاشر أميركا، ولا يفوت ذكر النيجر وتشاد 
والسودان.

وهؤلاء أيضا رغم اختلافهم في تحديد 
هوية حاكم ليبيا الفعلي، إلا أنهم متفقون على 

أن ليبيا كنتونات ودويلات كل دولة من دول 
الجوار أو دول القرار لها نفوذ في جزء منه 
وأتباع وتبع وعملاء. فمن يحكم ليبيا؟
ولنبدأ بمن يمكن تسميتهم الحكام 
المحليين؛ أليست الميليشيات تتكون من 

أبنائنا وإخوتنا وأبناء عمومتنا وخؤولتنا 
وجيراننا وأصدقائنا؟ هل من بين منتسبي 
هذه الميليشيات غريب عن ليبيا وأهلها؟ ألا 
ينفق هؤلاء على أهلهم وينامون في بيوتهم 

ويمسون ويصبحون بين جيرانهم وأقربائهم؟ 
ألسنا نحتفي بهم ونطلب ودهم ونباهي بهم 

ولا نسمح لأحد أن ينالهم بسوء في حضورنا؟
وإذا انتقلنا لما يعرف بالجماعة الليبية 

المقاتلة، أليس أعضاؤها أبناء ليبيا؟ ألا 
يحضرون مآتمنا وأفراحنا ويشاركوننا 

مناسباتنا جميعا؟ ونهش ونبش في 
وجوههم إذا حضروا؟ ونفسح لهم في 

المجالس ونقصدهم في قضاء الحوائج؟ وهذا 
يسري على جماعة الإخوان المسلمين، وكل 

المتصدرين الليبيين للمشهد الذين ندعي أنهم 
سبب نكبتنا. وإذا انتقلنا لما يمكن تسميتهم 

بالحكام الإقليميين أو الدوليين للمنكوبة 
ليبيا، ماذا نجد؟

ألم نستدعهم ذات يوم للخلاص ورفعنا 
وصلينا تحت  شعار ”نتحالف مع الشيطان“ 
أعلامهم وإليها، وتغنينا ببطولاتهم وجعلنا 
صور قادتهم فوق رؤوسنا، وكبرنا لخطيب 

الساحة الصهيوني، وتباهينا بصور السلفي 
مع مبعوث العناية الأميركية وهو يلقي 

علم دولة الاستقلال من على ظهره ليداس 
بأقدامنا. وأوقفتنا امرأة أميركية متنكرين 
لموروثنا الذي يصف المرأة بأنها رجس من 

عمل الشيطان ولا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة، فإذ بنا نقف في طابور استعراض أمام 

هيلاري كلينتون متفاخرين سعداء منتشين.
ألم نحج طوعا ونتسابق لنيل الرضا 
من الدوحة وأبوظبي والقاهرة والجزائر 

والرياض وعاصمة سلطان بني عثمان.
ألم يقف رئيس وأعضاء حكومتنا العتيدة 
طابورا أمام غرفة في فندق كورنثيا بطرابلس 

يقطنها ولي عهد وليس حاكما طلبا للبركة 
ونيل الحظوة والعطايا.

ألسنا أصحاب مبدأ ”إبليس ولا إدريس“، 
ثم هتفنا ”كل الروس فداء لرأسك يا قائد نحن 

حراسك، وصفّيهم بالدم سيرْ ولا تهتم، وعلم 
يا قائد علمنا“، لننادي بحماس بعدها ”يا 

معمر موت موت، الشعب الليبي كله خوت“، 
و”يحكمنا شارون ولا معمر“، ليذهب معمر 

ونستبدل شعار ”الفاتح أبدا“ الذي كان شركيا 
وبدعيا وقتها بشعار ”فبراير ثورة لن تغيب“ 

تحولوا  دون حجر، وإذ بالليبيين ”الخوت“ 
إلى ”حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت“، 
نرفع صورة زعيم يوما وندوسه بالأقدام في 
ثاني يوم ونجله ثالث يوم. فمن يحكم ليبيا؟

تقول الحكمة المنسوبة إلى الزعيم 
الأميركي الجنسية، الأفريقي الأصل، مارثن 

لوثر كينغ، ”لا أحد يستطيع أن يمتطي ظهرك 
ما لم تكن منحنيا“. نحن من صنع حكامنا 
وجعلهم متعددين، لكل قوم حاكم وشرعة، 

ونحن من صفق للباطل وارتضى منطق 
المغالبة وداس على الحقوق لتحقيق منفعة 

وهمية. ألسنا نحن من صفق وانتشى بقانون 

المغالبة ”الدستور يكتبه المنتصرون“، وبدلا 
من أن ندافع عن حق كل ليبي في العيش 
الكريم، وأن معركتنا لم تكن بين الليبيين 
بقدر ما هي معركة الليبيين كي يؤسسوا 

دولة لكل الليبيين، بدلا من ذلك، هللنا لهذا 
المنطق كما هللنا لمنطق المدن المنتصرة والمدن 
المغلوبة، كما هللنا للعزل والإقصاء وشرعية 

الثورة، كما هللنا وباركنا تهجير المدن وبررنا 
العقوبات الجماعية دونما قضاء ولا اقتضاء، 
وتفننا في تقسيم أنفسنا إلى أزلام وجرذان، 

مسلمين وعلمانيين، منتصرين ومنهزمين، 
ليبيين أصلاء وليبيين دخلاء، أقلية وأغلبية.

من يتاجر في قوتنا ويقوم بفتح اعتمادات 
وهمية ويورد لنا حاويات فارغة، ماذا فعلنا 
للجمهم؟ من يكتب دستورنا، ومن يمثلنا في 

البرلمان، ومن يتفاوض باسمنا في كل محفل، 
ومن يرأس حكوماتنا المتعددة تعدد الزوجات، 

ومن أمنّاه على مراقبة الأداء العام.
من يقود المعارك ويقاتل فيَقتل ويُقتل، 

ومن ينهب ويخطف ويسرق، ومن يتستر عليه 
ويأويه ويوفر له الغطاء الاجتماعي والحماية 

القبلية. من يحكم ليبيا؟
ليس صعبا أن نستنتج بل نرى ونلمس أن 
الجهل هو وصف ليس مضادا للتعليم بقدر ما 
هو وصف لمن وهبه الله المقدرة على السمو إلا 

أنه فضل أن يضر نفسه وعشيرته، ومن هنا 
وصف هشام بن الحكم أحد عقلاء قريش، بأنه 

أبوجهل، رغم معرفته ورجاحة عقله، إلا أن 
الكبر والحقد والحسد أعمته عن رؤية الحق 

فحاربه، فضل وأضل، وهذا حالنا.
نعم هذا حالنا، نعلم جيدا أن حال البلاد 

لن يصلح إلا بنبذ خلافاتنا التي تبين مع 
مرور الوقت أنها مصطنعة، ونحن من صنعها 

من أجل الحصول على نصيب في الكعكة، 
فليبيا في نظرنا ليست وطنا بقدر ما هي 

كعكة نتصارع لأجل الحصول على أكبر 
قطعة منها، ولا نجد حرجا في أن نستعين 

بالشيطان نفسه وإن أكل الكعكة كلها كي لا 
يأخذ أخي في الوطن نصيبه وإن كان قليلا.

من يحكم ليبيا ويتحكم فيها حقيقة 
هو جهلنا وطمعنا وجشعنا وفجورنا في 

الخصومة التي بلغت حد ألاّ نجد حرجا في 
هدم ليبيا بمن فيها وعلى من فيها، نلوم 

زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا.
لا أنكر نظرية المؤامرة، إلا أني أعتقد أن 

المؤامرة من صنعنا نحن، وإننا من يتآمر على 
نفسه ليدمر نفسه بنفسه.

ليسأل كل منا نفسه، كم مرة سعى لينال 
حقا ليس له، كم مرة زكى موظفا أو مسؤولا 
فقط لأنه سيقضي مصالحه الشخصية على 

حساب القانون، وكم مرة تآمرنا على موظف 

ومسؤول مهني محترف فقط لأنه ”واعر“ 
ويحترم القانون ولا مكان للمجاملات لديه.

كم مرة سخرنا من موظف وشرطي 
وجندي يعمل بإخلاص واعتبرناه ”درويشا“ 

لم يخدم نفسه ولم تستفد منه أسرته فنبذناه 
اجتماعيا. ثم نسأل من يحكم ليبيا؟ ومن 

دمرها ومن يسعى إلى خرابها؟

من يحكم ليبيا؟

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

من يحكم ليبيا ويتحكم فيها حقيقة 

هو جهلنا وطمعنا وجشعنا وفجورنا في 

الخصومة التي بلغت حد ألا نجد حرجا 

في هدم ليبيا بمن فيها وعلى من فيها

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

قلق طهران بات متوهجا يطالب 

باكستان بتوضيح موقفها إزاء ذلك 

الصراع بين إيران والسعودية، والذي 

بات السجال في شأنه أكثر حدة منذ 

تصريحات ولي ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان الأخيرة
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اقتصاد
{من الجيد أن نكون حذرين بشـــأن كيفية التعامل مع تكنولوجيا الأغذية المعدلة وراثيا لكني 

لا أعتقد أنه سيكون بإمكاننا أن نغلق الأبواب أمامها}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي السابق

} بكين – كشف مسؤولون من ألمانيا والصين 
أمـــس عن عـــزم البلديـــن تعزيز التعـــاون في 
المســـتقبل فـــي مشـــروعات التنمية فـــي قارة 
أفريقيـــا، وذلـــك خـــلال الإعلان فـــي بكين عن 
تأسيس مركز ألماني صيني للتنمية المستدامة.
وقـــال وزيـــر التنمية الألمانيـــة غيرد مولر 
أمـــس خـــلال الاحتفـــال بتأســـيس المركز إن 
الدولتين ســـوف تتوليان ”مسؤولية مشتركة“ 

لتعزيز النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا.
وأشار إلى أن الصين تعد المستثمر الأكبر 
في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، ولكنه 
شـــدد على ضرورة ضمان فرص عمل وتدريب 
للأفارقـــة مـــن خـــلال اختراعـــات ومشـــاريع 
مبتكـــرة أيضا. وأضاف أنه يمكن دعم التنمية 
الاقتصادية في القارة الأفريقية بشكل مشترك 
مـــن خلال المعرفة الألمانية فـــي مجال التدريب 

المهني وتكنولوجيا البيئة والطاقة.
وتعتـــزم ألمانيـــا والصين من خـــلال مركز 
الاســـتدامة الجديـــد، المضي قدما فـــي تعزيز 
الانســـجام والتواصل فـــي موضوعات عالمية 
مثل حماية المنـــاخ والحد من الانبعاثات، إلى 
جانب التعاون في مشاريع التنمية الأفريقية.

وأكـــد مولر أن اهتمامـــات ألمانيا والصين 
لا ينبغي أن تقتصـــر فقط على تعزيز التجارة 
الحرة وتحقيـــق الحد الأقصى من الأرباح، بل 
ينبغـــي أن تمتد اهتمامات بكـــين وبرلين إلى 

”صياغة مستدامة للعولمة“.
وكان مولر قد كشـــف فـــي عاصمة أثيوبيا 
أديـــس أبابـــا في الشـــهر الماضي عـــن خطته 
لتنمية قارة أفريقيا، والتي أطلق عليها اســـم 
”خطة مارشـــال مع أفريقيا“. ودعا خلال لقائه 
مع ممثلي الاتحـــاد الأفريقي ”لتعزيز التدريب 
المهني ووقف الاســـتفادة الاستغلالية للموارد 

الأفريقية“.
وتعتمد الخطة الألمانية على مبدأ الإصلاح 
كأســـاس للشـــراكة مـــع أفريقيـــا، حيث يمكن 
للدول الأفريقية، التي تكافح الفســـاد وتنشئ 

نظما ضريبية وتســـتثمر فـــي التعليم وتعمل 
على المســـاواة بين الجنســـين، توقّع المزيد من 

الدعم الألماني.
ورغـــم الآفـــاق الطموحـــة للخطـــة التـــي 
تستعير اســـمها من خطة مارشال التاريخية 
التي قادتهـــا الولايات المتحـــدة لإعادة إعمار 
غـــرب أوروبا عقـــب الحرب العالميـــة الثانية، 
إلا أنها تعرضـــت لانتقادات من حزب الخضر 
الألماني المعـــارض الذي وصفهـــا بأنها ”عمل 

منفرد يخلو من المضمون“.
وأعـــرب مولر عن أمله فـــي أن تجد أفكاره 
ســـبيلا للمفاوضات بـــين الاتحـــاد الأوروبي 
والـــدول الأفريقيـــة بشـــأن تطويـــر العلاقات 
بينهما. وأكد أنه دون فرص عمل للشباب فإن 
عدد اللاجئـــين من أفريقيا إلى أوروبا لن يبلغ 
فقط 150 ألف لاجئ ”بل ربما يصل إلى ملايين 

اللاجئين“.
وقـــال نائـــب رئيـــس مفوضيـــة الاتحـــاد 
الأفريقي كويســـي كوارتي بعـــد محادثاته مع 
مولـــر إنه حان الوقـــت الآن لتقرير ما إذا كان 
سيتم مساعدة الشـــباب للنهوض بأوضاعهم 
الاقتصادية أم جعلهـــم ضحايا لتجار تهريب 

البشر.
وأضـــاف أن مبادرة الوزيـــر الألماني تأتي 
كرد فعل على تزايد الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبـــا. ومـــن المفترض أن تســـتفيد من هذه 
الخطـــة الدول الأفريقيـــة الرائدة في الإصلاح 

الاقتصادي ومحاربة الفساد.
وتهـــدف ألمانيـــا وأوروبـــا مـــن وراء هذه 
الخطـــة وجهـــود أخـــرى إلى تجفيـــف منابع 
موجـــات هجرة الشـــباب مـــن قـــارة أفريقيا 
إلى أوروبا مـــن خلال المســـاعدة على تطوير 
الاقتصـــاد في أنحـــاء أفريقيا بهـــدف إنعاش 

الفرص ومعالجة أسباب الهجرة.
وتنصّ الخطـــة التي كان مولر قد كشـــف 
عنهـــا فـــي يناير الماضـــي، على تقـــديم الدعم 

في مجـــالات التدريب المهنـــي والتجارة ودعم 
الاســـتثمارات، لكنهـــا لا تنـــصّ علـــى تقديم 

مساعدات مالية إضافية.
كما تركز على اعتماد شروط تجارية عادلة 
وزيادة الاستثمارات في المشروعات التعليمية 
وتركـــز على التعـــاون بين أطراف متســـاوية 
التنمويـــة  المســـاعدة  مبـــادئ  علـــى  وليـــس 

التقليدية.
ودعا مولر الشـــركات الألمانية إلى التركيز 
على أفريقيا، التي وصفها بأنها ”قارة الفرص 
وقـــارة النمـــو المســـتقبلي“. كما حـــث الدول 
الأفريقية على توفير الظروف المناسبة لزيادة 

التعاون وتسهيل الاستثمارات.
فـــي هـــذه الأثنـــاء كشـــفت وزارة التجارة 
الاســـتثمارات الصينية  الصينيـــة أمـــس إن 
المباشـــرة في قـــارة أفريقيا قفزت فـــي الربع 
الأول من العام الحالي بنسبة 64 بالمئة مقارنة 

بمســـتوياتها قبل عـــام. وأن التبادل التجاري 
مع الدول الأفريقية ارتفع خلال الفترة نفسها 

بنسبة 16.8 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقال سون جي وين المتحدث باسم الوزارة 
إن التعـــاون التجـــاري بين الصـــين وأفريقيا 
في العام الجاري  حقق ”بداية ناجحة للغاية“ 
بفضل إطـــار التعاون الذي جرى الاتفاق عليه 

في قمة بجنوب أفريقيا عام 2015.
كان الرئيس الصيني شـــي جين بينغ أعلن 
عن خطط لضخ 60 مليار دولار في مشـــروعات 
تنمية في أفريقيا خلال قمة جوهانسبرج عام 
2015 موضحا أنها ستشـــمل قطاعات الزراعة 
وبناء الطـــرق والموانـــئ والســـكك الحديدية 

وشطب ديون.
وقال المتحدث إن إجمالي التبادل التجاري 
الصيني مع الدول الأفريقية ارتفع 16.8 بالمئة 
إلـــى 38.8 مليار دولار في الربع الأول وذلك في 

أول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2015.
وعزا الزيـــادة إلى قفزة بنســـبة 46 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي في الواردات من أفريقيا 
في الربع الأول شـــملت ارتفاعـــا في الواردات 
الزراعيـــة بنســـبة 18 بالمئـــة لكنـــه أوضح أن 
الصـــادرات الصينية تراجعت واحـــدا بالمئة 

عنها قبل عام.
وقفزت الاســـتثمارات الصينية المباشـــرة 
غيـــر المالية فـــي القـــارة 64 بالمئة فـــي الربع 
الأول وســـجلت دول منها جيبوتي والسنغال 
وجنوب أفريقيـــا زيادة أكثر من مئة بالمئة في 

نفس الفترة.
وتهيمـــن اتفاقـــات ضخمـــة فـــي المـــوارد 
الطبيعيـــة على العلاقـــات التجاريـــة للصين 
مع الـــدول الأفريقيـــة وهو ما أثـــار انتقادات 
من البعـــض بأن الصين مهتمـــة فقط بالثروة 

التعدينية والطاقة في القارة.

تعاون ألماني صيني في مشروعات التنمية الأفريقية

[ برلين تسعى لتنفيذ مشروع مارشال في أفريقيا لإنعاش اقتصادها  [ استثمارات الصين المباشرة في أفريقيا تقفز بنسبة 64 بالمئة

تحالف جديد لتنمية أفريقيا

ــــــد جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية في قارة أفريقيا.  أعلنت الصين وألمانيا عن توحي
وتســــــعى برلين لتنفيذ خطة "مارشــــــال" لإنعاش اقتصاد القارة في وقت قالت فيه بكين أن 

استثماراتها في أفريقيا ارتفعت بنسبة 64 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

{بمقدورنـــا إنتاج ما يصل إلـــى 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام الحالـــي إذا تمكنا من ضمان 

تدفق نفطنا بحرية وهذا يتطلب جهدا وطنيا}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

سون جي وين:

التعاون التجاري بين الصين 

وأفريقيا حقق بداية ناجحة 

للغاية في العام الجاري

غيرد مولر:

على الصين وألمانيا مسؤولية 

مشتركة لتعزيز النمو 

الاقتصادي في قارة أفريقيا

} لنــدن – اعتبرت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي أمس خلال افتتـــاح مؤتمر دولي 
حـــول الصومال فـــي لندن أن ”فرصـــة ثمينة“ 
تتوافر لهـــذا البلد غيـــر المســـتقر، وأحد أفقر 

البلدان في العالم لاستعادة ازدهاره.
وسيتيح المؤتمر إقامة شـــراكة جديدة بين 
المجموعـــة الدوليـــة والصومال الـــذي يواجه 
تهديـــد حركـــة الشـــباب الإســـلامية المتمـــردة 

وموجة جفاف جديدة.

ويشـــارك فـــي المؤتمـــر 40 وفدا مـــن أكبر 
دول العالـــم إضافة إلى مشـــاركة البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، 
والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، 
ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ووزيرة 

الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
وفـــي كلمتهـــا الافتتـاحية، أكــــدت تيـريزا 
مـــاي أن المؤتمـــر يســـتهدف ”بنـاء مســـتقبـل 
يتســـم بالمزيد من الازدهار والاستقرار والأمـان 

للشـــعب الصومالي“. ونبهت رئيســـة الوزراء 
البـريطانيـــة من مخاطر ”عدو الاســـتقرار على 
والناجـــم عن الإرهاب  مجمل القـــارة والعالم“ 
والمجاعة في الصومـــال وأعمـال القـرصنة في 

المحيـط الهندي.
الرئيـــس  انتخـــاب  أن  مـــاي  واعتبـــرت 
الصومالي محمـــد عبدالله محمد أخيرا، يؤمن 
”فرصة ثمينـــة“، داعية المجموعـــة الدولية إلى 
دعـــم الإصلاحات التي ســـتجرى، حتى يتمكن 
الشـــعب الصومالي من ”بناء مســـتقبل جديد 

لبلاده“.
وحدد الرئيـــس الصومالي ”الأعداء الثلاثة 
الكبـــار للصومـــال: الإرهاب والفســـاد والفقر“ 

وتعهد باتخاذ تدابير ”لتحرير القسم الأكبر من 
الصومالي، وتمكينه من المساهمة في  الشعب“ 
تطوير البلاد، ولا ســـيما على صعيد المبادلات 

التجارية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن ”حوالي 
نصف ســـكان“ الصومال، يحتاج إلى مساعدة، 
جاعلا مـــن التصدي للجفـــاف ”الأولوية الاأثر 
إلحاحـــا“. وأعلن عـــن إعداد خطـــة بقيمة 900 
مليون دولار قبل نهاية الســـنة لمعالجة الوضع 

الإنساني.
وقـــال غوتيريـــس إن الصومـــال ”يطـــوي 
صفحة“ مـــن تاريخه، مؤكـــدا أن الأمم المتحدة 
ســـتقوم ”بكل ما في وسعها“ لتأمين ”الازدهار 

والسلام الدائم“ في البلاد.
وقد حصدت المجاعة الأخيرة في الصومال، 
والتـــي نجمت عن موجة جفاف حادة في القرن 
الأفريقـــي، وزادت من خطورتها الحرب وحركة 

الشباب الإسلامية، 260 ألف قتيل.
وأكد المشـــاركون في المؤتمـــر أنهم يعدون 
خطـــة لمحاولـــة تقويـــة الجيش حتـــى يتولى 
مســـؤولية قتـــال حركـــة الشـــباب الإســـلامية 
المتشـــددة بدلا من قوات الاتحاد الأفريقي التي 

تتزايد أعباؤها.
وقال متحدث باســـم الوفـــد الصومالي إن 
الحكومـــة والزعماء الإقليميـــين اتفقوا بالفعل 
علـــى إطار الاتفاق وإن مؤتمـــر لندن يركز على 

الحصول على تمويل من الشركاء الدوليين.
وقالـــت ماي إن الصومـــال حقق تقدما عما 
كان الوضـــع عليـــه قبل خمس ســـنوات عندما 
كانت حركة الشـــباب تسيطر على أجزاء كبيرة 
مـــن أراضيه وكانـــت هجمـــات القرصنة تكلف 
التجـــارة العالمية نحو ســـبعة مليـــارات دولار 
ســـنويا وكانت البلاد تتعافى من مجاعة قتلت 
ربع مليون شخص. ورغم هذا التقدم تقول ماي 
إن الصومـــال مازال الدولة الأكثر هشاشـــة في 

العالـــم ويعاني من جفاف شـــديد ترك أكثر من 
ستة ملايين شـــخص في حاجة إلى مساعدات 
إنســـانية وتســـبب فـــي تشـــريد الملايـــين من 

الأشخاص.
وأشادت منظمة الصحة العالمية باستضافة 
بريطانيا للمؤتمر، وحثت المشـــاركين فيه على 
”اتخاذ خطوات حاســـمة“ للمســـاعدة في تلبية 
الاحتياجات العاجلة لقطاع الصحة الصومالي، 
والتي تصل إلى 103 ملايين دولار هذا العام، تم 

بالفعل تمويل 23 بالمئة منها.
وقالت المنظمـــة إنها تلقت أقل من 10 بالمئة 
من إجمالـــي 25 مليـــون دولار تحتاجها للقيام 

بدورها إزاء الأزمة الصحية في البلاد.
وتعهـــد الاتحـــاد الأوروبي اليـــوم بتقديم 
200 مليـــون يـــورو أخـــرى فـــي برامـــج أمنية 
واقتصادية وسياســـية فـــي الصومال. وأعرب 
وزيـــر الخارجية الألماني زيغمـــار غابرييل عن 
ثقته في أن أثر المســـاعدات سوف يظهر. وقال 
”لدينا حكومة جديدة في الصومال سوف تقوم 

بعمل أكبر“.
يشـــار إلى أن غابرييل كان قد زار الصومال 
مطلـــع مايو الجـــاري، ليكون بذلـــك أول وزير 
خارجية ألماني يزور الصومال. ووعد بمضاعفة 
المســـاعدات الألمانية للصومال لتصل إلى نحو 

140 مليون يورو.
ويركز المؤتمر على شراكة جديدة ستستمر 
حتـــى عـــام 2020 مـــع الحكومـــة الصومالية، 
والاستجابة الإنســـانية الدولية، ودعم الجيش 
الوطني، و“كيفية محاربـــة الإرهاب وفي نفس 

الوقت حماية حقوق الإنسان“.
وشـــددت الحكومة البريطانية قبل المؤتمر 
على أهمية ”اســـتمرار الدعم الدولي للحيلولة 
دون حـــدوث مجاعة واســـعة النطـــاق، فبدون 
هذا الدعم قد تحدث انتكاسة للتقدم السياسي 

والأمني الذي تم تحقيقه منذ عام 2012 ”.

كشف الحضور الدولي الرفيع لمؤتمر دعم الصومال عن توافق دولي واسع لإنهاء الأزمات 
المستثمرة التي تعاني منها البلاد منذ نحو 26 عاما. وظهر ذلك جليا في مشاركة رئيسة 

الوزراء البريطانية وكبار المسؤولين من 40 بلدا، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

مؤتمر دولي غير مسبوق لدعم تنمية واستقرار الصومال 

[ تيريزا ماي ترى {فرصة ثمينة} في الاقتصاد الصومالي  [ مشاركة المؤسسات المالية الدولية ومسؤولين كبار من 40 بلدا

تمثيل دولي واسع يكشف إرادة عالمية لإنقاذ الصومال

تيريزا ماي:

المؤتمر يستهدف بناء 

مستقبل يتسم بالازدهار 

والاستقرار للشعب الصومالي

انتونيو غوتيريس:

الصومال يطوي صفحة من 

تاريخه وسنبذل ما بوسعنا 

لتأمين الازدهار والسلام
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اقتصاد
{دخلنـــا المرحلـــة العمليـــة لتأهيـــل الشـــركات والتراخيـــص البحريـــة وتوقيـــع العقـــود الأولى 

لاستكشاف النفط والغاز سيكون قبل نهاية العام الحالي}.

سيزار أبي خليل
وزير الطاقة والمياه اللبناني

{منتـــدى {الحزام والطريق} الذي يعقد يوم الأحد في بكين ســـيعزز النمـــو الاقتصادي والأمن 

إقليميا وعالميا والإمارات تدعم هذه المبادرة بقوة}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير دولة في الإمارات

شادي علاء الدين

المؤسســـات  تقديـــرات  تشـــير   – بــيروت   {
اللبنانية إلى أن ودائع السوريين في المصارف 
اللبنانيـــة بلغـــت نحـــو 20 مليـــار دولار. لكن 
الغريب أن معظـــم المحللين اللبنانيين يركزون 
على تأثيرها السلبي خاصة في ظل الضغوط 
الدولية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب.
ويربـــط البعض بين الأزمـــات الاقتصادية 
الكبـــرى التـــي يعيشـــها لبنـــان وبـــين الآثار 
الســـلبية لتلك الأموال، وخاصة على الســـوق 
العقاريـــة وســـوق العمل والمخـــاوف من قرب 
صدور عقوبات أميركية جديدة على حزب الله 

وحلفائه.
وتقـــول بعض المصـــادر إن معظم الأموال 
السورية المودعة في المصارف اللبنانية تعود 
إلى رجال النظام السوري الساعين إلى تهريب 
أموال غير شرعية من ســـوريا. لكن اللاجئين 
يســـتقطبون أيضـــا الكثيـــر من الأمـــوال من 

أقاربهم في أنحاء العالم.
ويرى الخبير الاقتصـــادي غازي وزني أن 
”حجم الأموال الســـورية المودعـــة في لبنان لم 
يتجـــاوز 3 مليـــارات دولار في عـــام 2011 وأن 
حجم ودائع غير المقيمـــين في لبنان لم يرتفع 
كثيـــرا منذ ذلـــك الحين ويصل حاليـــا إلى 20 

بالمئة من إجمالي الودائع“.
وقال لـ”العرب“ إن ”حجم ودائع السوريين 
لا يتجـــاوز 8 مليـــارات دولار في أقصى تقدير 
بحســـب جمعيـــة المصـــارف“ وأشـــار إلى أن 
الأرقام المتداولة التي تبلغ نحو 20 مليار دولار 

”مبالغ فيها للغاية ولا دليل على صحتها“.
وأكد عـــدم ”اســـتفادة لبنان مـــن الأموال 
الهاربـــة مـــن ســـوريا وخصوصا فـــي الفترة 
الواقعـــة بـــين 2011 و2013 لأن القســـم الأكبر 
منهـــا ذهب إلى دبـــي والأردن وتركيا وبعض 

دول آسيا“.

وتعود أســـباب عـــدم اســـتفادة لبنان إلى 
التعليمات التي أصدرها مصرف لبنان والتي 
فرضت قيودا مشـــددة، أجبرت المصارف على 
الحذر والتحفظ في اســـتقبال الأموال القادمة 

من سوريا بسبب العقوبات.
وأشـــار وزنـــي إلـــى تأثير محـــدود للمال 
الســـوري على الســـوق العقاري الذي شـــهد 
انخفاضا ملحوظا في عمليات الشراء منذ عام 
2011 وحتى العام الماضـــي، في مقابل ارتفاع 
الســـوري  الإيجارات بســـبب الطلب  أســـعار 
المتزايـــد وخصوصا في بيـــروت وضواحيها 

وفي منطقة البقاع وشمال لبنان.
ويرصد وزني نشوء مجموعة من المحلات 
التجارية الصغيرة والمتوســـطة التي تتمركز 
بشـــكل خاص في منطقة البقـــاع، إضافة إلى 
تســـجيل انتقال بعض المعامل السورية التي 

تضررت بسبب الحرب إلى لبنان.
واســـتبعد أن تؤدي العقوبـــات الأميركية 
الجديدة إلى أزمـــة اقتصادية كبيرة في لبنان 
بسبب مصادر الأموال السورية الموجودة في 
المصارف اللبنانية والتي ترجح مصادر عديدة 
أن تكـــون عائدة في معظمها إلى شـــخصيات 

مرتبطة بالنظام السوري.
وقـــال إن إمكانية التأثيـــر تبقى محدودة 
للغاية لأن ”مصرف لبنـــان المركزي فرض منذ 
عـــام 2012 إجـــراءات متشـــددة وتعاونت معه 
المصـــارف بشـــكل كبير مـــا أدى إلـــى تراجع 
إمكانيـــة مرور أموال مشـــبوهة عبـــر النظام 

المالي والمصرفي“.
وأكد وزني أن المبالغة الكبيرة التي رافقت 
الحديـــث عـــن التأثيـــرات الســـلبية للودائع 
الســـورية ”لا تنطوي علـــى عناوين اقتصادية 
بارزة  بقـــدر كونها تهويلا مرتبطا بتوظيفات 

سياسية“.
واســـتهجن الأســـتاذ الجامعي كامل وزنة 
الحديث عن أخطار الأموال الســـورية مشـــيرا 

إلى أن بدايـــة الحرب الســـورية ”تزامنت مع 
صـــدور قوانـــين دوليـــة تفـــرض منـــع دخول 
الأموال الســـورية إلى لبنان وقـــد التزم لبنان 

بهذه القوانين وطبقها بشكل دقيق“.
وأشـــار إلى أن التزام لبنان بتلك القوانين 
أدى إلى نشـــوء مفارقـــة لافتة حيث أن الحرب 
الســـورية ”تســـببت بتدفـــق مئـــات آلاف من 
اللاجئين الســـوريين إلى لبنـــان، ولكن أموال 
الســـوريين ذهبـــت الـــى أماكـــن لم تســـتقبل 

اللاجئين“.
ويـــرى محللـــون أن التخوف مـــن ارتباط 
المال السوري في المصارف اللبنانية بعمليات 
تبييـــض أموال غيـــر منطقي. ويقـــول المحلل 
الاقتصـــادي إيلي يشـــوعي إن المال الذي يراد 
تبييضه يأتـــي في حقائب ويتـــم توظيفه في 
اســـتثمارات ســـريعة الربحية مثـــل محطات 

البنزين والمولات.

وأضـــاف أن تلـــك الأمـــوال لا تصـــل إلى 
المصـــارف لكـــي يتـــم تبييضهـــا بـــل تصلها 
أموال ناتجة عـــن عمليات تبييض منجزة ولا 

تستطيع المصارف التشكيك فيها.
وأكد يشـــوعي أنـــه ”مع دخـــول المال إلى 
جهـــاز مصرفي لا يعود خروجـــه منه لدواعي 
التبييـــض ممكنـــا، لأنه لو لم يكـــن مبيضا لما 
استطاع الدخول إلى النظام المصرفي أساسا“.

وقـــال يشـــوعي إن الخـــوف مـــن تأثيرات 
ضخمة تطـــال بنيـــة الاقتصـــاد اللبناني مع 
إقرار العقوبـــات الأميركية الجديدة غير مبرر 
لأن العقوبـــات لا يمكـــن أن تقوم على أســـاس 
التعميم، بل يرجح أن تحدد ”أشخاصا معينين 
كمـــا أن قســـما كبيرا مـــن أصحـــاب الودائع 

السورية ليس لديهم أي نشاط سياسي“.
وأشـــار إلـــى أن الســـيناريو الافتراضـــي 
الأخطــــر هــــو أن تعمـد واشـــنطـن فـــي حـال 

وجـــود مـال ســــوري يســـتخـدم فـــي تمـويـل 
الإرهــــاب إلـــى وضـــع يـدهـا علـــى المصـرف، 
لكــــن هـذا لـن يتــــم إلا إذا كانت تنـوي تدميـر 
النظـام المصـرفي اللبناني بشـــكـل كلي، وهـو 
ســـينـاريو لا يمكن أن يكـون واقعيا بأي شكل 

من الأشكال.
أن ”كل الكلام عن  وأكد يشوعي لـ”العرب“ 
التأثيـــرات الســـلبية للأموال الســـورية ليس 
سوى مبالغة تكشـــف القراءة المباشرة للواقع 

الاقتصادي العام عن عدم واقعيتها“.

اتساع الجدل بشأن التأثير الاقتصادي للأموال السورية في لبنان

[ الخبراء ينتقدون مبالغات الأطراف السياسية بشأن الآثار السلبية  [ قيود الشفافية المصرفية قلصت تدفق رؤوس الأموال السورية

اللاجئون يستقطبون الأموال من أقاربهم في أنحاء العالم

أكد خبراء لبنانيون لـ“العرب“ أن الجدل والمخاوف بشأن الآثار السلبية للأموال السورية 
المودعة في لبنان ليست سوى مبالغات تقف خلفها أطراف سياسية. وأكدوا أن حجم تلك 

الأموال يقل كثيرا عن الأرقام المتداولة.

كامل وزنة:

الأموال السورية منعت من 

الدخول إلى لبنان مع اندلاع 

الأزمة السورية

إيلي يشوعي:

الكلام عن الآثار السلبية 

للأموال السورية ليس 

سوى مبالغات غير واقعية

[ إيرادات الربع الأول تقفز بنسبة 72 بالمئة إلى 38.4 مليار دولار  [ تمويل العجز دون اللجوء لاحتياطات الأصول الأجنبية
الإصلاحات تخفض عجز موازنة السعودية ودينها العام

} الرياض – أظهرت بيانات حكومية سعودية 
أمس تراجع العجز في الميزانية السعودية في 
الربع الأول من العام الجاري بنســـبة 71 بالمئة 
ليصـــل إلـــى 6.93 مليار دولار بســـبب خفض 

الإنفاق وتحسن العوائد النفطية.
وقـــال وزيـــر الماليـــة محمد الجدعـــان إن 
الحكومـــة مولت ذلك العجز بالكامل من ميزان 
المعامـــلات الجارية الحكومـــي وأنها لم تلجأ 

إلى الســـحب من الأصول الأجنبية لمؤسســـة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وتنامت المخاوف في العام الماضي بعد أن 
اضطـــرت الحكومة إلى الســـحب من الأصول 
الأجنبية التي تراجعت إلى نحو 508 مليارات 
دولار مـــن نحـــو 750 مليـــارا قبـــل نحو ثلاثة 
أعوام. لكن يبـــدو أن الإصلاحات الاقتصادية 
وبرامـــج ترشـــيد الإنفـــاق وخفـــض الدعـــم 

الحكومي وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق على 
المشاريع مكنت السعودية من زيادة الإيرادات 

وخفض التكاليف التشغيلية.
وتطبـــق الســـعودية منـــذ العـــام الماضي 
برنامجا شـــاملا للتحول الاقتصادي في إطار 
”رؤيـــة الســـعودية 2030“ التي تهـــدف لتنويع 
الاقتصـــاد وخفـــض اعتمـــاده الشـــديد على 
الإيرادات النفطية بعـــد الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وأعلنت الرياض نهايـــة العام الماضي عن 
موازنة 2017 بإنفاق إجمالي يبلغ 237.3 مليار 
دولار، وتوقعت حينهـــا أن يبلغ عجز الموازنة 
بنحـــو 52.8 مليار دولار. لكن أرقام الربع الأول 

ترجـــح الآن أن تتمكـــن من خفـــض التقديرات 
الأولية للعجز بشكل كبير.

الإيـــرادات  ارتفـــاع  البيانـــات  وأظهـــرت 
الإجمالية في الربع الأول حيث ســـجلت زيادة 
كبيرة بلغت نسبتها 72 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصـــل إلـــى نحـــو 38.41 مليـــار دولار. وهذه 
المرة الأولى التي تعلن فيها الســـعودية أرقام 
الموازنـــة الفصلية وهو إجراء تقول إنه يهدف 

إلى تعزيز الشفافية.
وارتفعـــت الإيـــرادات النفطيـــة خلال تلك 
الفترة بنسبة 115 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 
إلى 29.86 مليار دولار، فيما ارتفعت الإيرادات 
غير النفطية بنســـبة واحد بالمئـــة لتصل إلى 

نحو 8.53 مليار دولار.
في المقابل انخفـــض الإنفاق الإجمالي في 
الموازنـــة خلال الربـــع الأول بنســـبة 3 بالمئة 

بمقارنة سنوية ليصل إلى 45.4 مليار دولار.
وقال الجدعـــان إن الأرقام تظهـــر ”التقدم 
اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق 
ميزانيـــة متوازنة“ وأكـــد أن بلاده تمكنت من 
خفض الديـــن العام أيضا خـــلال الربع الأول 
ليصل إلى 82.1 مليار دولار مقارنة بنحو 84.4 

مليار دولار في نهاية العام الماضي.
لكن الوزير رجح ”ارتفاع الإنفاق الحكومي 
خلال الأرباع المتبقية مـــن العام الجاري، بعد 
عـــودة البـــدلات والعـــلاوات لموظفـــي الدولة 
وإرســـاء بعض المشـــاريع وتسديد مستحقات 

حكومية“.
وفي أبريل الماضي أعادت السعودية جميع 
البـــدلات والمكافـــآت والمزايـــا الماليـــة لموظفي 
الدولة من مدنيين وعسكريين بعد أن كانت قد 

ألغتها وخفضتها في سبتمبر الماضي.
أعلنـــت الريـــاض فـــي أبريـــل 2016 خطة 
شـــاملة تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية 
الصغيـــرة  الشـــركات  ودعـــم  والاســـتثمارية 

ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق المزيد من 
فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على 

عائدات النفط.
وتهـــدف الخطـــة كذلـــك إلى زيـــادة حجم 
مشاركة المرأة في القوة العاملة السعودية، في 
بلـــد يضع قيودا تعد بـــين الأكثر صرامة على 
النســـاء. ولجأت الرياض بشـــكل متزايد إلى 
الاقتراض من أســـواق المـــال المحلية والعالمية 
لتمويل عجز الموازنة، إلا أن مســـتويات الدين 
العام لا تزال منخفضة جدا مقارنة بمتوســـط 

ديون الحكومات في العالم. 
وحصلت الســـعودية على شـــهادة ثقة من 
الأسواق حين تمكنت في أكتوبر 2016 من جمع 
17.5 مليـــار دولار فـــي أكبر إصدار للســـندات 

السيادية بين الأسواق الناشئة. 
وفي اطـــار خطة تنويـــع الاقتصاد، تعتزم 
الرياض طرح نحو 5 بالمئة من أســـهم شـــركة 
أرامكو للاكتتاب العام في الســـوق السعودية 

وعدد من الأسواق الدولية.
ووســـعت إصلاحات ســـوق العمل بفرض 
ضرائب على تشـــغيل الأجانـــب وأعلنت أنها 
ســـتمنع الأجانب من العمل في مراكز التسوق 
المنتشـــرة فـــي البلاد فـــي خطوة تهـــدف إلى 

تخفيض البطالة بين السعوديين.
الســـعودية  أن  أمـــس  الجدعـــان  وأكـــد 
على أعتـــاب خصخصـــة عدد مـــن القطاعات 
والشركات الحكومية، في محاولة لتعزيز دور 
القطاع الخاص فـــي تقديم الخدمات الصحية 

والتعليمية والنقل والبلدية.
وبحســـب البرنامج المعلن عنـــه ضمن 10 
برامـــج في مطلع الشـــهر الجاري، تســـتهدف 
الخدمـــات، تقليـــل تكلفتها، لكون  خصخصة 
المنافسة بين شـــركات القطاع الخاص تضمن 
تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من 

حيث التكلفة والجودة. تعزيز الشفافية: الرياض تعرض لأول مرة بيانات الموازنة الفصلية في مؤتمر يوروموني

أكدت بيانات رســــــمية أن الســــــعودية بدأت تجني ثمار برنامج التحول الاقتصادي، حين 
أظهرت ارتفاعا كبيرا في إيرادات الموازنة وانخفاضا كبيرا في العجز المسجل في الربع 
الأول من العــــــام الحالي. وأكدت أيضا أن الرياض تمكنت من خفض الدين العام مقارنة 

بمستوياته في نهاية العام الماضي.
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} القاهــرة - ذكــــرت منظمــــة الأمم المتحــــدة 
للطفولة (يونيسف) في تقرير لها صدر مطلع 
شــــهر مايــــو الحالــــي أن جماعــــة أنصارالله 
الحوثية قامــــت بتجنيد أكثر مــــن 1600 طفل 

يمني. 
وأرفقـــت اليونيســـف التقرير بشـــهادات 
لأطفـــال فـــي عمـــر الزهـــور وجدوا أنفســـهم 
يحملون ســـلاحا أكبـــر وأحيانا أثقـــل منهم 
ويشاركون قسّرا في حرب لا يفقهون ألاعيبها 

وهم ومستقبلهم الخاسر الأكبر فيها.
ويتحـــدث أحدث طفـــل تم تجنيده بمرارة 
عن تجربته فيقول ”تم تدريبنا على استخدام 
الســـلاح وألقوا بنا في جبهـــات القتال. مات 
الكثير من أصدقائي.. أتمنى أن أتعلم وأن يتم 

إيقاف الحرب“.
وفي تقريـــر منفصل رصدت اليونيســـف 
وضعيـــة الأطفـــال الذيـــن يتـــم تجنيدهم في 
صفـــوف بوكو حرام، حيث يوري بوكار، الذي 
اختطـــف من قبل الجماعة عندما كان في الـ13 
مـــن عمره ”كنت خائفا جدا مـــن أن يتم قتلي. 
أردت فقـــط البقاء على قيد الحياة. كل الأطفال 
كانوا مرعوبين والأصغر سنا يبكون في الليل، 

وعندما كنت أسمعهم كنت أبكي أيضا“.
واشتد عود بوكار في صفوف بوكو حرام 
لكنـــه وجد الفرصـــة ليهرب عندمـــا كان يقود 
مقاتلين مســـلحين في إحـــدى المعارك. وبينما 
كان المسلحون يشاركون في المعركة هرب على 

دراجة بخارية.
مــــا حدث مع هــــذا الطفل اليمنــــي ورفاقه 
ومــــع بــــوكار النيجيــــري يحدث فــــي العراق 
وســــوريا وليبيــــا وغيرهــــا من دول الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيــــا وآســــيا، وأينمــــا توجد 
صراعات وجماعات متمردة وأخرى متشــــددة 
وعقائد شــــعارها الغاية تبرّر الوســــيلة، لذلك 
ومــــن أجل تحقيــــق هــــذا الهــــدف لا تتوانى 
بعض الجماعات عن تســــخير الأطفال لخدمة 

استراتيجيتها.
ورغــــم أنها ظاهــــرة قديمة إلا أنــــه لم يتم 
تسليط الضوء على تجنيد الأطفال خصوصا 
في صفــــوف التنظيمــــات المتشــــددة، إلا بعد 
ظهور تنظيم الدولة الإســــلامية والفيديوهات 
التي ينشرها على موقعه والتي يعد أشهرها 

فيدو الطفل الذي يذبح ضابطا سوريا.
وتحظر القوانــــين الدولية تجنيد الأطفال 
دون الخامسة عشرة في أعمال قتالية، وطبقا 
للمعاهدات يتــــم تعريفه بوصفــــه (التجنيد) 
جريمــــة حرب مــــن جانب المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة، ويعتبر ســــن الثامنة عشــــرة الحد 
القانوني الأدنى للعمر بالنســــبة إلى التجنيد 

واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية.

كيف يتم التجنيد

أكثر السيناريوهات شــــيوعا عند تجنيد 
الإرهابيين للأطفال لم يتم باستخدام أساليب 
الإكــــراه والترهيب وإنما باســــتدراجهم إلى 
الحلقات الدعوية والمســــاجد لإعطــــاء البيعة 
للخليفــــة وليتم تســــجيلهم كجنود في جيش 

الخلافــــة، ثــــم 
يوزعــــون على 

ت  ا معسكر
مخصصــــة 

الصغار  لتدريب 
على الأعمال 

القتالية وتلقينهم أصول الشــــريعة وأســــس 
العقيدة ومناهج أيديولوجية التنظيم.

وأظهرت الكثير من التســـجيلات المصوّرة 
عن يوميات تدريب الأطفال أنهم يصطفون في 
تشـــكيلات مرتدين ثيابا موحدة؛ إما ســـوداء 
وإمـــا بنية مموّهة مع عمامة كغطاء للرأس ثم 
ينصتون لتعليمات وأوامر أحد قادة التنظيم. 
وفي مشاهد أخرى يركلهم مدربهم بقسوة 
بقدمه كجزء مـــن عملية التأهيل القتالي وذلك 
لتعويدهـــم علـــى الاشـــتباكات العنيفة، وفي 
أخرى يتلقون دروســـا فـــي العقيدة عن معنى 
”لا إلـــه إلا الله“ وحفـــظ آيات قتـــال الكفار في 

القرآن والسنة.
وتظهر مشـــاهد أخـــرى أطفالا  ينشـــدون 
الأناشـــيد الجهادية الحماســـية وأخرى وهم 
يطلقون النار باستخدام البنادق والمسدسات.

وتوظـــف التنظيمات أســـلوب المكافأة في 
تعليم الصغـــار عبر منح البعض منهم حظوة 
خاصة ومكانـــة مميّزة بـــين أقرانهم بحملهم 

السلاح وارتدائهم الزي العسكري.
ويحرص قـــادة التنظيم علـــى اصطحاب 
الأطفـــال خلال مهـــام تنفيذ عمليـــات الإعدام 
بالذبـــح وقطع الـــرؤوس والرجـــم، ومنحهم 
مخصصـــات ماليـــة جيّدة عندمـــا كان داعش 
في أوج قوته أثناء ســـيطرته على آبار النفط، 
مـــا أغرى الكثير من الأطفال فـــي تلك المناطق 
بالمســـارعة للانضمام إلى معسكرات التنظيم 
دون قهر أو إجبار، وانتشـــر ما ســـمّي ببريد 
الدعوة الذي يتقدم الأشبال من خلاله بطلبات 
الانتساب لحين البت فيها بالموافقة أو الرفض 

خلال ثلاثة أيام.

تشويه الأرواح والعقول    

غرس تنظيم الدولة الإســـلامية في أدمغة 
الصغـــار ممّن أطلق عليهم ”أشـــبال الخلافة“ 
منذ ســـن الخامســـة والسادســـة فكرة القائد 
العالم الذي ســـيفتح بهم أقطـــار الأرض وهو 
أبوبكر البغدادي الذي ســـينقذ شعوب الدنيا 
من براثن الكفر والضلال، لذا يفســـر البعض 
مـــن الخبـــراء اندمـــاج الأطفـــال داخـــل تلك 
التنظيمات بحالة الوهم التي ســـيطرت عليهم 
والتي تجعلهـــم متيقّنين من أنهم الجيل الذي 

وسيفتح  بفلســـطين  الأقصى  سيحرر 
روما وينشـــر الإســـلام في أوروبا 

العالـــم كولايات  ويضـــم بـــلاد 
لدولة الخلافة.

وتنشـــئة  ولتأســـيس 
هـــؤلاء الأطفـــال ليصلـــوا 

إلى هـــذا المســـتوى المعروض 
في الفيديوهات خصص داعش 

ثلاثة أنـــواع من المـــدارس، وهي 
الدينيـــة التـــي يتلقون فيهـــا مبادئ 

الفكـــر الجهـــادي وأصولـــه ومناهـــج دولة 
الخلافـــة وتاريخهـــا وبطـــولات قادتها وفيها 
يتغذى الطفل على عقائد كراهية غير المسلمين 
وغيـــر المنتمـــين للتنظيـــم، والثانيـــة قتالية 
تتضمن مرحلة المعسكرات للتدريب على فنون 
القتال، والثالثة نفسية لخلق عضو داعشي لا 
يعرف الخوف والرأفة وقادر على الإقدام دون 

تردد على ذبح ضحاياه وجز رؤوسهم.
ويربط البعض من الخبراء بين هذا النهج 
فـــي تجنيد داعـــش للأطفال ومناهـــج غالبية 
تنظيمات الإســـلام السياسي، فجميعها تعمد 
إلى اقتلاع الشاب من إطار تنشئته الاجتماعية 
ودفعـــه للانقطاع عن أقاربـــه وثقافته ليقترب 
من مجموعة ”الأتقياء“ كما يســـمّون أنفسهم، 
ويتـــم بعـــد ذلـــك تعويـــض الســـلطة الأبوية 

بســـلطة الجماعـــة مـــع تلقينـــه سلســـلة من 
التصرفات والمحرمات الدينية، ويحرص قادة 
التنظيم على فصل الطفل والشـــاب عن عائلته 
وأصدقائه بل ويتم تحريضه على مواجهتهم 
لتســـقط هيبة الأبويـــن ومكانتهمـــا بنعتهما 

بالكفر.
وذهـــب البعـــض مـــن الخبـــراء إلـــى أن 
تنظيـــم داعش نقل خبرة تجنيـــد الأطفال من 
التاريـــخ القديم، حيـــث تم تجنيد الصبية في 
الحـــروب الدينية خاصـــة في عهـــد المماليك 
والعثمانيـــين، والبعـــض رأى أن هـــذا الأمر 
شـــائع بين التنظيمات الأيديولوجية عموما، 
وأقامت الأحزاب الفاشية والنازية معسكرات 
لتجنيد الأطفـــال وتأميمهـــم بالكامل لصالح 

أيديولوجية وأهداف الحزب.
ولـــم تكـــن إيران بعيـــدة عن هـــذا المنهج، 
ودفعت بالآلاف من الأطفال في أتون حروبها، 
كما أن هنـــاك مئات الآلاف مـــن الأطفال حول 
العالم يتـــم توظيفهم في النزاعات المســـلحة 
خاصـــة بأفريقيـــا وآســـيا وغالبيتهـــم مـــن 
المختطفين تم ضمهم بالإكراه، وهناك 
من تم إغراؤهم بالمـــال وبرواتب 

توجه إلى ذويهم.
داعش  تنظيـــم  واســـتغل 
في ســـوريا والعراق يُتْم آلاف 
لعوائلهم  وفقدانهـــم  الأطفال 
التـــي  القاســـية  والظـــروف 
يعيشـــونها في ظل الصراعات 
والحـــرب والتهجيـــر فاختطفهم 
وفـــرض عليهـــم عزلة شـــعورية عن 
الواقع كتعويض عن الحرمان والفقر، ليس 
فقـــط بعوائـــد مادية بل بنقلهم شـــعوريا إلى 
حالة يتصورون خلالها أنهم بصدد السيطرة 
علـــى العالم بأســـره كحـــكام وســـادة الكون، 
ما منحهـــم انتماء بديلا وأكســـبهم شـــعورا 

متعاظما بالاستعلاء.
وتستفيد تنظيمات مثل داعش من تجنيد 
الأطفال كعنصر أقل كلفة وأكثر طوعا في الوقت 
الذي زادت فيه الانشقاقات، وتم توظيفهم في 
مهام شــــتى بداية من الحراسة والطهي ونقل 
الذخائر والأسلحة والجنود المصابين، مرورا 
بالتلصّص وجمع المعلومات وانتهاء بمباشرة 
القتال وتصديرهم بالجبهات الأمامية كدروع 
بشــــرية واســــتخدامهم كانتحاريين أو زارعي 

متفجرات.

وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 
40 بالمئة من التفجيرات والعمليات الانتحارية 

التي نفذها التنظيم استخدم فيها الأطفال. 
وتم اســـتغلال الآلاف مـــن الأطفـــال داخـــل 
المناطـــق التـــي خضعـــت لســـيطرة داعش في 
العراق وسوريا على مدى سنوات لاستخدامهم 
فـــي أعماله الإرهابية خاصة الأطفال الإيزيديين 

وأتباع الديانات والطوائف الأخرى.
وأشـــارت التقاريـــر العالميـــة إلـــى أن عدد 
الانتحاريين من الأطفال وصغار السن التابعين 
لداعش زاد ثلاث مـــرات بين عامي 2016 و2017 
بالمقارنة مع الأعوام التي شهدت نشأة التنظيم 

وانطلاقه.

الإخوان وتجنيد الأطفال

أوضح طارق أبوالسعد، الخبير في شؤون 
الحركات الإسلامية، أن جميع فصائل الإسلام 
السياســـي جنّـــدت الأطفـــال تحت مســـميات 
مختلفـــة لخدمة أهداف التنظيم. ولفت إلى أن 
جماعة الإخوان بمصر استغلت نظام الكشافة، 
وهو تنظيم شـــبه عسكري، لتجنيد الآلاف من 
الصبية الذين شـــكلوا لاحقـــا النظام الخاص 
للإخـــوان، إذ أن غالبية قادة هذا النظام كانوا 

أعضاء فاعلين في الكشافة.
أن داعش  وأكـــد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ســـعى إلى تشـــكيل جيل يحمل أفكار التنظيم 
ليخلق حالة مجتمعية ممتدة وراســـخة تابعة 
لـــه ومخلصـــة لأهدافه، مشـــيرا إلى ســـهولة 
اســـتغلال الأطفال والسيطرة عليهم من خلال 
تنوع الوسائل بين الإقناع والإغراءات المادية 
في بداية انتشـــار التنظيم ثم القهر والإجبار 
والتنكيل بالعائلات في حال الهرب في مرحلة 
دخول التنظيـــم أخيرا في أزمة الانشـــقاقات 

والحرب الشاملة.
ومـــع تقدم الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، من المنتظر أن تستلم المجتمعات 
العربيـــة عـــددا هاما مـــن أبنائهـــا الذين تم 
تهريبهـــم مع عائلاتهـــم أو الذيـــن ولدوا في 
”دولة الخلافـــة“. ولن يُحرز تقـــدم في الحرب 
على الإرهاب والتطـــرف دون النظر في حلول 
لهـــذا الجيـــل واحتوائـــه وتفريـــغ شـــحنات 

التطرف التي غرست فيه منذ نعومة أظفاره.
ويتعينّ على المجتمعات العربية أن تلتفت 
إلــــى ضــــرورة معالجــــة الصبية والشــــباب 

مســــتنقعات  مــــن  الهاربــــين  أو  العائديــــن 
التنظيمــــات التكفيريــــة المســــلحة مــــن خلال 
دورات فكرية وتربوية تغذيهم بمبادئ الهوية 
والمواطنــــة فــــي مواجهة محــــاولات التنظيم 
للشــــاب المنفصل عن  إنتاج بديــــل ”هويّاتي“ 
أهله ومجتمعه، فيُجرد من اســــمه وتعطى له 
هوية أخرى فلا يعود ”فلانا ابن فلان من دولة 
كذا“، بل هــــو أبوحفص أو أبوالقعقاع القادم 
من أعماق التاريخ برســــالة خلاص تطهيرية 

مستعليا على الآخرين.
وأشـــارت هبة العيســـوي خبيـــرة الطب 
النفســـي إلى أن معالجة الصدمة المســـتمرة 
لدى عضـــو داعش في حـــال عودته ودخوله 
مرحلـــة مراجعـــة أفكاره تتطلـــب العيش في 
محيـــط اجتماعي غيـــر عنيف لمحـــو الأفكار 
التي أدخلت إلى دماغه، مشدّدة على ضرورة 

خضوعه لإعادة تأهيل نفسي.
الذيــــن  الأطفــــال  أن  لـ“العــــرب“  وأكــــدت 
تم تجنيدهــــم، ســــواء في ســــوريا أو العراق 
أو ليبيــــا، تعرضــــوا داخــــل المعســــكرات إلى 
والتمثيل  والمســــاومة  الجنســــية  الاعتداءات 
بعائلاتهــــم، فضلا عن مشــــاهد الذبح والقتل 
مــــرورا بتجارب قاســــية تســــتدعي برنامجا 
علاجيا نفســــيا مكثّفــــا إلى جانــــب المعالجة 

الفكرية.
وكما تم التأكيد عليه في تقرير الأمم المتحدة 
عـــن أثر النزاع المســـلح على الأطفال (دراســـة 
ماشيل، 1996)، فإن الأطفال المرتبطون بالقوات 
المســـلحة أو الجماعـــات المســـلحة يتعرضون 
لعنف هائل ويضطرون غالبا لمشاهدة وارتكاب 
أعمـــال العنـــف ويتعرضون 
للإيذاء أو الاســـتغلال أو 
القتل.  حتى  أو  الإصابة 
الوضع  هـــذا  ويحرمهم 
وتصاحبه  حقوقهم،  من 
غالبـــا عواقب جســـدية 

ونفسية قاسية.
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[ «أشبال الخلافة» معضلة مرحلة ما بعد داعش  [ إلقاء الأطفال في جبهات القتال قنبلة متفجرة شظاياها تمتد لأجيال

اغتيال المستقبل

«تنظيم داعش والجماعات المســـلحة تعمل على تجنيد الأطفال واســـتخدامهم في العمليات الانتحارية، فضلا عن دفعهم للقيام 
بعمليات قتل وإعدامات».

يونسيف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة

يتوقف الكثير من الدارسين أمام ظاهرة تجنيد التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة 
وبوكو حرام للأطفال. وتساءلوا كيف تنجح تلك التنظيمات في تحويل البراءة إلى توحش؟ 
وما هي الأساليب النفسية والتربوية التي تستخدمها هذه التنظيمات لتجنيدهم؟ وطالبوا 
بضــــــرورة تنبّه المجتمعات العربية إلى مخاطر هذه الظاهرة وكيفية إيجاد مناهج تعليمية 

وتوعوية ونفسية قادرة على التعامل معها مستقبلا.
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} القاهــرة - خبـــراء فـــي شـــؤون الحركات 
الإســـلامية رصـــدوا جملة مـــن المفارقات في 
أداء كل من حركتي حســـم الإرهابية المصرية 
التابعة لجماعة الإخوان وحماس الفلسطينية، 
ولاحظـــوا أنـــه بينما انتقل إخـــوان مصر من 
فشـــلهم السياسي إلى العنف والعمل المسلح 
بعـــد أن تبخرت شـــعاراتهم السياســـية، فإن 
حماس فلسطين تنتقل الآن من فشل البندقية- 
بعدمـــا تعطلت ماكينة المقاومة- إلى الســـير 
في طريق المواءمـــات والتفاهمات مع الغرب 

وإسرائيل من بوابة تركيا.
حماس، في وثيقتها التي أعلنتها مؤخرا، 
حذفـــت فكـــرة تدمير إســـرائيل بينما حســـم 
مازالت تشـــن حرب اســـتنزاف ضد مؤسسات 
الدولـــة المصريـــة وأجهزتهـــا الأمنية، وعلى 
الرغـــم مـــن أن الإخوان لا يدعون إلى إســـقاط 
إســـرائيل، إلا أننا نراهم يدعون إلى إســـقاط 
الأنظمة العربية سعيا منهم إلى التهام ”وليمة 
المســـمومة، وفي سبيل ذلك استقلوا  الحكم“ 
العربـــة التـــي يقودها الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وحيـــن وضعـــت حمـــاس بيـــن خيارين: 
المقاومـــة والإســـلام الثـــوري بقيـــادة إيران 
اصطفافا مع ســـوريا أو المفاوضات والسلام 
مع إسرائيل والإســـلام المعتدل تحت القيادة 
الأميركيـــة برعايـــة تركيـــة قطريـــة، اختارت 
الخـــروج من محور الممانعـــة والمقاومة، في 
حيـــن يعلن فـــرع آخر للجماعة حســـم الحرب 

على مصر من مقر قيادته في تركيا.
يذكـــر أن جماعة الإخـــوان المصرية كانت 
قد اصطفت مع حـــزب الله اللبناني في قضية 
”خلية حـــزب اللـــه“ التـــي خططـــت للتجنيد 
والعمل العســـكري عبر مصـــر بزعم الانحياز 
للمقاومـــة قبل وقت قليل من انـــدلاع ثورة 25 
ينايـــر 2011، بينما خرجـــت حماس من محور 
المقاومة وأنهـــت الكفاح فعليا قبل ســـنوات 
ودخلت في التفاوض مع إســـرائيل سرا وعبر 
تركيا الحليف الجديد، الذي أدار صفقته وهو 
ممسك برقبة حماس التي توقف دورها كحركة 
مقاومـــة وتحرر منذ تســـليم نفســـها للمقاول 

التركي.
وشرح طارق أبوالسعد الخبير في شؤون 
الحركات الإسلامية هذا الاختلاف بين طريقة 

عمل حماس وحســـم، فأوضح أن حركة حسم 
الإخوانية تفتقر للخبرات والكوادر السياسية 
وتعتمـــد علـــى العمـــل الميدانـــي والتمويل 
القطري والتركي، وطبيعة تشـــكيلها ونهجها 
مختلفـــان عن حمـــاس وإن اســـتعارت بعض 

مفردات خطابها.
وأوضح فـــي تصريح لـ“العرب“ أن هذا ما 
يفسر كيف أن الدولة المصرية أدرجت جماعة 
الإخـــوان كتنظيـــم إرهابـــي بينما لـــم تتخذ 
نفس الخطوة مع حركـــة حماس، لأن الأخيرة 
لديها مكتب سياســـي وتعقـــد تحالفاتها على 
أســـاس براغماتي تكتيكـــي لا يخون الثوابت 
وقـــراءة  تصـــور  وعندهـــا  الأيديولوجيـــة، 
للمشـــهدين الإقليمي والدولي، بعكس جماعة 
الإخوان التي طغى على أدائها الطابع الثأري.

ومـــع أن جماعـــة الإخوان هنـــأت حماس 
بانتخـــاب إســـماعيل هنيـــة رئيســـا للمكتب 
السياســـي للحركة خلفا لخالد مشـــعل، داعية 
إياهـــا فـــي بيـــان صادر عـــن جبهـــة محمود 
عزت القائم بأعمال المرشـــد للسير على نهج 
قائدي الجماعة حســـن البنا وســـيد قطب، إلا 
أن متابعين أشـــاروا إلى أن الحركتين تختلف 
مساراتهما حاليا نتيجة لاختلاف الوضع في 

مصر عن فلسطين.
ولـــم يعـــد العامل الفلســـطيني حاســـما 
ومؤثرا في الصراع العربي الإســـرائيلي بعد 
أن تم جره نحو صراعات قطبية دولية جديدة، 
وبعـــد أن ألحقته قوى إقليميـــة ليصبح ورقة 
مقايضـــات ومســـاومات ومنـــاورات، لتصبح 
التســـوية الفلســـطينية جـــزءا مـــن تفاهمات 
إقليمية على حســـاب قضية المقاومة وتحرير 
الأرض، وعندمـــا تحالفـــت حركـــة حماس مع 
تركيا برهنت على أولوية ارتباطاتها الإقليمية 

الأيديولوجية.
أمـــا في مصر، فإن حســـم لهـــا هدف آخر، 
وهو إســـقاط الدولة المصرية وإعادة جماعة 
الإخوان إلى السلطة التي فقدتها في 30 يونيو 
2013، بالتعاون مع تنظيم داعش في ســـيناء، 
أمـــا حماس فقد حرصت على تصفية جماعات 
الســـلفية الجهادية وقتلت البعض من قادتها، 
لتتحكم هي وحدها ودون شـــريك في مناورات 

الهدنة مع إسرائيل. ما دلالات ذلك؟
واســـتنتج البعض من الخبراء أن مواقف 
حركة حســـم المصرية وحماس الفلســـطينية 
الأخيرة دليل على أكذوبة ”الوحدة الإسلامية 
الكبرى“، وأنه إذا كانـــت الفصائل داخل تيار 
الإسلام السياســـي متناقضة بهذا الشكل، ولا 
تـــكاد تجتمع علـــى رؤية موحـــدة وهي التي 
تشـــرب من معين فكري واحد، فكيف ستوحد 

المسلمين ضمن حلم الخلافة المزعوم؟

واعتبــــر منير أديب الخبيــــر في الحركات 
الإســــلامية وثيقة حماس الأخيــــرة جزءا من 
تحــــركات إســــرائيلية لترتيــــب وضعيتها في 
الشــــرق الأوســــط، بالتوافق مــــع أنظمة حكم 

وتنظيمات منها حماس.
أن حماس تخلت عن  وأوضح لـ“العــــرب“ 
مبادئها وثوابتها مســــايرة للواقع، وارتضت 
بالتفاوض وانقلبت على مشــــروعها السابق 
حتــــى على الحركــــة الأم التــــي انبثقت عنها، 
وشــــدد علــــى أن حماس تــــدرك أن إســــرائيل 
دولة عقائدية ولن تســــتغني عن فكرة القدس 
عاصمة لإسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل التي 
تسعى حماس لإرضائها لا تقبل بحدود 1967 
وتعلــــن أنها ســــوف تقيم دولتهــــا على كامل 

الأرض التي تحتلها.
وألمــــح البعــــض مــــن المراقبيــــن إلى أن 
التنــــازلات الحمســــاوية تقضي بــــألا تصنف 
الإدارة الأميركيــــة جماعــــة الإخــــوان تنظيما 
إرهابيا، مستدلين بلقاءات قادة حماس بقادة 
الإخــــوان ومرجعيتهــــا الفقهية قبــــل إصدار 
الوثيقــــة بالدوحــــة، ومواصلة زيــــارات قادة 

الجماعة للكونغرس الأميركي.
في هذا الســــياق كان لافتا مــــا كتبه وزير 
الخارجية الإســــرائيلي الأســــبق شــــلومو بن 
عامــــي مؤخرا في مقال له يطالب فيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن تصنيف 
الإخــــوان كجماعــــة إرهابية، مشــــيدا بتعاون 
إخــــوان مصــــر مــــع إســــرائيل عندمــــا تولوا 

الســــلطة، وبتجربة إســــرائيل مع حماس في 
غــــزة بعــــد وصولها للســــلطة فــــي انتخابات 
العــــام 2006، وكيــــف أن الحركــــة تخلــــت عن 
موقفهــــا المعادي لإســــرائيل، ما تســــبب في 
حدوث انشــــقاقات داخل الحركة ليظل التيار 
المسيطر على الحركة هو التيار الذي يعترف 

بإسرائيل.
وعلــــى جانب آخر، فإن حركة حســــم التي 
استمدت أدبياتها من خطاب شقيقتها حماس 
الأيديولوجي،  ومنهجها  الثوري  الفلسطينية 
تعتبــــر الجيش المصري قوة احتلال وتصمم 
على كســــره هــــو وجهــــاز الشــــرطة لإزالة ما 
تســــميه ”المظالم“ واسترداد الحقوق وإعادة 
الســــلطة المنتخبــــة للحكــــم، في إشــــارة إلى 
جماعــــة الإخــــوان، وتحمــــل بياناتهــــا لهجة 
ثأرية ”فلا استســــلام“ حتى إسقاط ما تسميه 

الحركة «الاحتلال العسكري لمصر».
ومعــــروف أن حســــم تبنــــت العديــــد من 
عمليات الاغتيال والهجوم على كمائن للشرطة 
المصرية، كان آخرها كمين مدينة نصر الذي 

أوقــــع ضابطين وأميــــن شــــرطة، ووثقت في 
أول إصداراتهــــا المرئية فــــي يناير الماضي 
عــــدة عمليات قامت بتنفيذها، وتوعدت خلاله 
بالانتقــــام قائلــــة ”لتعلم أيهــــا القاتل أن دماء 
نحــــن أولياؤهــــا لن تبقى مهــــدرة، وأن كل دم 
نصيبــــه منكم لا يفي بقطــــرة واحدة من دماء 

شهدائنا، وإنما نعد لك عدا“.
ولمــــس خبراء أمنيــــون تطورا عســــكريا 
ملفتا في أسلوب تنفيذ حركة حسم لعملياتها 
حيث اســــتخدمت في عمليتها الأخيرة للمرة 
الأولــــى ســــيارتين، وكان عــــدد المهاجميــــن 
ثمانية تميــــزوا بالاحترافيــــة والدقة، وأرجع 
أحــــد أعضاء الإخــــوان الهاربيــــن بتركيا ذلك 
إلى أن هذه العملية تم تنفيذها من قبل ”فرقة 
التي تباشــــر  العمليــــات الخاصــــة بالحركة“ 

عملها لأول مرة.
مصادر سياســــية رأت أنه لا حركة حســــم 
ولا حركــــة حمــــاس قادرتــــان علــــى تحقيــــق 
أهدافهما، في ظل هذه الانتهازية السياســــية 
التي تتلحف برداء الدين، وقالت إن المقاومة 
الحقيقية تقــــوم على دول بكيانها الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي، وعلى حزمة سياسية 
وأمنية وعســــكرية واحدة متضافرة في نهج 
اســــتراتيجي واحد قوامه الدولة، أما مشروع 
تلــــك الجماعات الإســــلامية الأيديولوجية فلا 
ينتــــج ســــوى كانتونــــات طائفية وانقســــاما 
مجتمعيــــا وسياســــيا يصب فــــي النهاية في 

مصلحة إسرائيل.

إدريس الكنبوري

 } تظهـــر لنا المعركة ضد الإرهـــاب العالمي 
الجماعـــات  أن  الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال 
الإرهابية المســـلحة لم تنشـــأ لتزول بسرعة، 
بل نشأت في ظل إســـتراتيجية حربية محددة 
الهدف منها التمدد والانتشـــار أفقيا وعموديا 
مـــن أجل خلق حالـــة من الارتبـــاك والفوضى 
التي ســـتكون في تصورها مقدمة إلى التمكين 
والنصـــر. ونلاحظ أن هـــذه الجماعات تتغذى 
على فكرة أساسية مفادها أن“الجهاد قائم إلى 
قيام الســـاعة“، وهي فكرة منتشـــرة في بعض 
كتب الفقه الإســـلامي التقليدي الذي كان يرى 
ضرورة الغزو على الأقل مرة واحدة في العام. 
وبالرغـــم من أن هذه الفكرة لم تلق ترحيبا 
لدى العديد مـــن الفقهاء والعلماء الذين ميّزوا 
بدقـــة بيـــن الجهاد بمعنـــى الدفـــاع والجهاد 
أنهـــا  إلا  الآخريـــن،  علـــى  الهجـــوم  بمعنـــى 
لقيت صدى فـــي أدبيات الحركات الإســـلامية 
المعاصرة وانتقلت من ثمة إلى كتب الحركات 
الجهاديـــة التي ترى أن الأصـــل في الدين هو 

القتال.
بنـــى  داعـــش  تنظيـــم  أن  إلـــى  يشـــار 
إســـتراتيجيته الجهاديـــة منذ بدايـــة ظهوره 
انطلاقـــا مـــن مبدأ يركـــز على خلـــق حالة من 
الفوضى وزرع الفتنة كوســـيلة لتعزيز موقعه، 
واتبـــع نفـــس تلـــك الإســـتراتيجية حتى مع 

الحـــركات الجهادية الأخرى المنافســـة، حيث 
دخل معها فـــي قتال عنيف انتهى بســـيطرته 
علـــى الوضـــع فـــي العـــراق وســـوريا، وعقد 
تحالفـــات الغـــرض منهـــا تذويـــب الجماعات 
الأخرى وشـــق صفهـــا، كما نفـــذ اغتيالات في 
أوساط بعض تلك الجماعات على غرار ما فعل 

مـــع تنظيم القاعدة، المنافس الرئيســـي له في 
الساحة الجهادية الدولية.

تجد تلك الإســـتراتيجية أصولها في كتاب 
شـــهير عنوانه ”إدارة التوحش: أخطر مرحلة 
ســـتمر منها الأمة“، ألفه المدعو أبوبكر ناجي، 
وهو اسم مســـتعار لشـــخص كان ينتمي إلى 
تنظيم القاعدة، ووضع كتابه في الأصل لخدمة 
هذا الأخير، لكن أيمن الظواهري اعترض عليه 
نظرا لأنه مغرق في التطرف، لكن تنظيم داعش 
تبنـــاه لأنه يتجاوب مـــع طموحه في الانتصار 
الســـريع، وهو ما يفسر بشـــاعة الجرائم التي 
قـــام بهـــا والاغتيـــالات التي قـــام عليها تجاه 

الجماعـــات الجهاديـــة الأخـــرى، مثـــل حركة 
طالبـــان التي اســـتقطب عـــددا مـــن مقاتليها، 
لحاجته إلى أشـــخاص لديهم دراية بالأوضاع 

الجغرافية والسياسية في أفغانستان.
الكتاب لم يوضـــع ليكون في خدمة ”دولة“ 
قائمة، بل ليكون منهاجا يسلكه تنظيم جهادي 
مســـلح يريد تحقيق أهدافه في السيطرة على 
الأرض والســـكان في بقعة معينة، وقنطرة إلى 
”الدولـــة“ أو ”الخلافـــة“، فهو بمثابة دســـتور 
ينبغي التقيد به لتحقيـــق تلك الأهداف، مهما 
كانت الظروف، ومهما كانت وضعية التنظيم.

وليـــس مســـتبعدا أن يتبـــع تنظيم داعش 
بعـــد الهزائم التي يتكبدهـــا في المناطق التي 
يسيطر عليها تلك التوجيهات الواردة فيه، في 
أفق اســـتعادة قوته مرة أخـــرى، أو على الأقل 
لخلق حالـــة من الفوضـــى تتيـــح للجهاديين 
التحرك بحرية. وينصح ناجي بأهمية التركيز 
على المحاور الاقتصادية في البلد المستهدف، 
وخاصة المواقـــع التي يوجد فيهـــا البترول، 
بحيـــث يتـــم اســـتنزاف الدولـــة وإدخالها في 
معركة مفتوحة مع الجماعات المسلحة تؤدي 
إلى إضعافها، بحيث ”يشعر العدو بقدرة على 

الردع ويُشعره بعدم الاطمئنان“.
ويؤكـــد على ضـــرورة تجمـــع ”مجموعات 
النكاية“ في كيان واحد في منطقة من المناطق 
للســـيطرة عليهـــا وإدارتها بوصفهـــا ”منطقة 
توحش“، واتباع إستراتيجية عسكرية ”تعمل 
علـــى تشـــتيت جهود وقـــوات العـــدو وإنهاك 
واســـتنزاف قدراته المالية والعســـكرية“، من 
خلال تنفيذ عمليات نوعية محددة في أكثر من 

مكان لتشتيت التركيز لدى الدولة.
ويوجـــه الكتـــاب إلى وضع إســـتراتيجية 
إعلامية تستهدف فئتين، فئة الشعوب ”بحيث 

تدفـــع أكبر عـــدد منهم إلى الانضمـــام للجهاد 
الســـلبي  والتعاطف  والقيام بالدعم الإيجابي 
ممـــن لا يلتحق بالصف“، والفئـــة الثانية هي 
”جنود العدو أصحـــاب الرواتب الدنيا لدفعهم 
إلـــى الانضمام لصف المجاهدين أو على الأقل 
الفـــرار من خدمـــة العدو“.  والهـــدف النهائي 
من هذه الإســـتراتيجية الإعلاميـــة هو إعطاء 

الانطباع بأن ”قوة المجاهدين في تصاعد“.
العمليـــات الأخيـــرة التـــي حصلـــت فـــي 
مصـــر واســـتهدفت الأقبـــاط تمثل جـــزءا من 
هذه الإســـتراتيجية الإرهابيـــة التي ينتهجها 
التنظيم فـــي المرحلة الحاليـــة، فالهدف منها 
هو خلـــق حالة من الفوضى والارتباك وســـط 
الشعب المصري وزرع الفتنة، التي هي الركن 

الرئيسي في مشروع إدارة التوحش.
المتتاليـــة التـــي تلحق  الهزائـــم  وأمـــام 
التنظيـــم مـــن المرجـــح أنه ســـيكثف من مثل 
هـــذه العمليات في أكثر من مـــكان، ليس فقط 
لأن مشـــروع التوحش يخدم أهدافه، بل كذلك 
لأنه يتيح له مقاومة حالة اليأس التي تنتشـــر 
بيـــن مقاتليه وأتباعه، وتوجيه رســـائل إليهم 
بأنـــه باق، خصوصـــا وأن الكثيرين من الذين 
التحقـــوا بـــه فعلوا ذلـــك مدفوعين بالشـــعار 
الحماســـي الذي رفعه منذ البداية وهو ”باقية 

وتتمدد“.

حماس وحسم.. تشابه المقدمات الإخوانية واختلاف المسارات السياسية

إدارة التوحش.. هل تكون عنوان المرحلة المقبلة

على الرغم من أن حركتي سواعد مصر المعروفة اختصارا بـ“حسم“، وحماس الفلسطينية 
ــــــا من رحم واحد وشــــــربتا من نفس النبع، وهو جماعة الإخوان المســــــلمين، إلا أن  خرجت
المسارات الأخيرة لحركة كلتيهما في الفترة الأخيرة أكدت أن تيارات الإسلام السياسي 
ليست متشابهة في الحراك على الأرض، بل توجد بينها اختلافات جذرية تفرضها طبيعة 
البيئة التي تعمل في ظلها، وهو ما يطرح ســــــؤالا هاما حول إمكانية تحقيق تلك التيارات 

أي نصر في معاركها في المستقبل القريب.

مع تصاعد الحملات العســــــكرية ضد تنظيم داعش، وخســــــارته للعديد من المناطق التي 
كان يســــــيطر عليها منذ ظهوره عام ٢٠١٤، ومقتل العشــــــرات من كوادره ومقاتليه، تطرح 
التســــــاؤلات حول مصير هذا التنظيم في حال تم القضاء على خلافته المزعومة بشــــــكل 

نهائي، وطبيعة أهدافه المستقبلية وما إن كان سيسعى إلى معاودة إحياء مشروعه.

قيود الأيديولوجيا

[ حماس وفية لثوابتها على ما تظهره من براغماتية اسمية  [ حسم لا يعنيها إلا عودة الإخوان إلى الحكم 

مواقـــف حركتـــي حســـم وحمـــاس 
الأخيـــرة تعـــد دليـــلا علـــى أكذوبة 
{الوحدة الإســـلامية الكبـــرى} التي 

يتم التسويق لها

◄

كتـــاب إدارة التوحـــش لـــم يوضع 
ليكـــون في خدمة دولـــة قائمة، بل 
منهجا لتنظيم إرهابي يريد تحقيق 

السيطرة على الأرض

◄

حســـم التي استمدت أدبياتها من 
خطاب شـــقيقتها حماس، تعتبر 
احتـــلال  قـــوة  المصـــري  الجيـــش 

وتصمم على كسره

◄

إسلام سياسي
{حركة حســـم  تفتقر للخبرات والكوادر  وتعتمد  العمل الميداني والتمويل القطري والتركي، 

وطبيعة تشكيلها ونهجها مختلفان عن حماس وإن استعارت خطابها}.
طارق أبوالسعد
خبير في شؤون الحركات الإسلامية

{حركة حماس، مثلها مثل الحركة الأم الإخوان المسلمين، بارعة في خداع الناس. حماس نبذت 
ضمنيا علاقتها بالإخوان، لكنها لم تشر إلى أي اختلافات إيديولوجية مع التنظيم}.

كليفورد ماي
رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة الملكة رانيا 
للتعليم والتنمية ومؤسسة ”غوغل 
دوت أورج“، الذراع الخيرية لشركة 

”غوغل“ الأميركية، عن تعاونهما 
على إنشاء منصة إلكترونية تعليمية 

باللغة العربية لموارد التعليم 
المفتوحة والمخصصة لطلبة 

المدارس والمعلمين في المنطقة 
العربية.

◄ تم في لندن أخيرا منح جائزة 
Opera Awards لمسرح الأوبرا 

الفرنسي في ليون، ومسرح ”غراند 
أوبرا“ الأميركي من هيوستن، 

ومسرح الأوبرا من شتوتغارت، 
ومسرح لندن للأوبرا الوطنية، 

إضافة إلى المسرح الروسي ومغنية 
الأوبرا أنا نيتريبكو، والمغني 

لورينسي برونلي الذي اعتبر أفضل 
مغن للأوبرا هذا العام.

◄ انطلق في مدينة بنغازي 
الليبية ”مهرجان الأهرام الثقافي“ 

في دورته الأولى، بحضور 
شخصيات سياسية وإعلامية 

مصرية بارزة، تحت شعار ”معا 
ننتصر على الإرهاب“.

◄ بدأت أمس الخميس أولى 
الفعاليات المشتركة التي تقام 

بالتعاون بين هيئة البحرين للثقافة 
والآثار وحكومة سانت بطرسبورغ 
بمعرض صور فوتوغرافية لسانت 

بطرسبورغ بمركز الفنون.

◄ تنظم مكتبة ”بيت الحكمة“ 
بمدينة تطوان المغربية حفل توقيع 

ثلاثة إصدارات حديثة تزامنا مع 
الذكرى الرابعة لافتتاح هذه المكتبة 

الثقافية، وذلك يومي 11 و12 مايو 
الجاري. 

باختصار

طالب الكاتب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، رئيس الجمهورية 

بالتدخل لزيادة المخصصات المالية للثقافة في موازنة الدولة.

عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع بالأردن صدرت للشـــاعر السوري محمد علاء الدين عبدالمولى 

مجموعة شعرية جديدة بعنوان {المدفن السوري واحد}.

} مســقط - تَعـــرِض دار الأوبرا الســـلطانية 
في مســـقط يومي 11 و13 مايو الجاري الأوبرا 
الدراميـــة ”صيـــادو اللؤلؤ“، وهـــي من تأليف 
الموســـيقار الفرنسي جورج بيزيه، لتكون آخر 

عرض أوبرالي يشهده الموسم الحالي للدار.
العـــرض مـــن إنتـــاج وتقديـــم دار أوبـــرا 
والونيـــا الملكية في ليج (بلجيكا) ودار الأوبرا 
الكوميدية في باريـــس، ويدور ملخص الأوبرا 
حول البحّارين الصديقين زرقة ونادر، والشابة 

ليلى التي ستحوم حولها المتاعب.
ســـيلان  جزيـــرة  فـــي  الأحـــداث  تـــدور 
(ســـريلانكا) القديمة، وتبدأ بأغاني الصيادين 
حـــول البحـــر ومخاطـــره، ثم بعد ذلـــك يجري 
موســـم تتويج نـــادر ملـــكا. وفي تلـــك الأثناء 

يصـــل زرقـــة، الصديـــق القديـــم لنـــادر، ليبدأ 
باستعادة الذكريات القديمة. هنا تصل الكاهنة 
ليلـــى التي يحتـــاج الصيادون إلـــى صلواتها 
ودعائهـــا لضمـــان ســـلامتهم. بوصـــول ليلى 
تبـــدأ أحداث غيـــر متوقعـــة، وتســـير القصة 
نحـــو التصاعد الدرامي. فـــي القصة عواصف 
بحرية وعواصف غضب بشـــرية، وفيها إعدام 
وندم، وتوبة عـــن الخطأ. وفيها، فوق ذلك كله، 
أغانٍ رائعة فـــي مجد الحب والصداقة. إن هذه 
الأوبرا معروفة أساســـا بأغانيهـــا التي تمجد 

الصداقة.
الأوبـــرا من تلحين جورج بيزيه المشـــهور 
أكثـــر بأوبرا ”كارمـــن“ التي كانـــت آخر أوبرا 

ألفها في حياته القصيرة جدا.

وُلـــد جورج بيزيـــه في باريس عـــام 1838، 
ومن حســـن حظه أن والدته كانت عازفة بيانو 
معروفـــة. أبدى جورج اســـتعدادًا مبكرًا لتعلم 
الموســـيقى، وســـرعان مـــا تعلـــم أساســـيات 
التدوين الموسيقي من والدته، ليفوز عام 1857 
بـ“جائـــزة روما“ المرموقة وهـــو ابن 19 عامًا. 
كان أول عمل يقدمه بيزيه الأوبرا الهزلية ”دون 
بروكوبيو“ التي نالت إعجاب الأكاديمية وأثنت 
علـــى ”اللمســـة العبقرية الســـهلة“ الممزوجة 

بـ“أسلوب شبابي جريء“.
وكان عملـــه الثانـــي قصيـــدة ســـيمفونية 
بعنـــوان ”فاســـكو دي جامـــا“ ونالـــت رضـــى 
الأكاديمية كذلك. واســـتمر نجاحـــه في العمل 
الثالث بتقديم ثلاثية أوركسترالية للأكاديمية: 

هي افتتاحية بعنوان ”صيد أوسيان“ وشيرزو 
ومـــارش جنائزي، وكان العمل الرابع أوبرا من 
فصل واحد بعنوان ”عازف الربابة لدى الأمير“.
في هـــذه الأثناء كلـــف أحد النبـــلاء بيزيه 
بتأليـــف موســـيقى لأوبـــرا مكونة مـــن ثلاثة 
فصـــول، وهي الأوبرا المثيرة ”صيادو اللؤلؤ“ 
التـــي قدمتها لأول مرة فرقة المســـرح الغنائي 
عام 1863 عندما كان بيزيـــه يبلغ 25 عامًا فقط. 
الموســـيقى متقنة تضم مقاطع معبرة ساحرة 
غنية بالأضواء الجميلة والألوان الثرية. ورغم 
أن المؤلف الرومانسي الفرنسي هكتور برليوز 
أثنـــى عليهـــا، فقد احتاجـــت أوبـــرا ”صيادو 
إلى وقت لتصل إلى مكانتها المرموقة  اللؤلؤ“ 

في القرن التاسع عشر.

وهج النص ودهشة المتلقي

} شاركتُ مؤخراً بلجنة تحكيم أدبية 
لنصوص باللغة الهولندية النيدرلاندية 

المحكية في إقليم الفلاندر بالمملكة البلجيكية، 
هذه التجربة وضعتني كمتلقِّ خاضع في 

الهوية واللغة والمنطق للثقافة العربية، أمام 
مواجهة حقيقية مع آلية التلقي لنصوص 

مكتوبة بلغة أخرى، اكتشفت أنَّ مسافة 
ر تساوي النقطة صفر تماماً، علاقتي  التوتُّ

مع النصوص انطلقت في عملية التقييم من 
عقلي الباطن الذي يحمل في مكوناته الإرث 

اتي الصادر  الحضاري والثقافي والهُويَّ
من الثقافة العربية باعتبارها في الأساس 
الراسخ في داخلي. ما استوقفني أكثر هو 
التقارب وأحياناً التطابق في الاختيارات 

مِين من ثقافات مختلفة في  بين خمسة محكَّ
مرجعياتها.

البحث في نظرية التلقي ينطلق عادة 
من فكرة النقد القديم القائم على الانطباعية 

قبل أن يتم إخضاع كل هذه الدلالات إلى 
تقسيمات معرفية تشير إلى حقول متنوعة 

منها الجمالي والنفسي والاجتماعي، وصولاً 

ة في صورِها العديدة كالبنيوية،  إلى النصيَّ
التجريب، التفكيك، الضدية، الأسلوبية، 

السيميائية، مروراً بفرضية ”موت المؤلف“، 
كل هذه المعطيات نقلت النقد أو التلقي من 

حالة الانطباعية القائمة على الذائقة إلى 
حالة الانطباعية المتمردة على كل المدارس 

النقدية.
هذا التأسيس ينقلني إلى المتلقي الذي 

ع، كما  بدأ بناء انطباعاته على أساس التوقُّ
رها عن  في حالة الشعر الجاهلي، ثم طوَّ

وعي أو دون وعي إلى انتظار الأفق سواء 
خضعَ هذا الانتظار لجملة من المعارف 

التي تؤدي إلى نتائج متقاربة أو أوصلتهُ 
إلى نتائج متناقضة لا تنسجم مع تخيلاته 

خلال مرحلة التفاعل مع النص، فالتفاعل 
مع النص يبدأ من العنوان والمتن على حدٍّ 
سواء، وبالضرورة لا تعني المتلقي كثيراً 
آليات السرد أو البناء الدرامي للحكاية 

وتنامي الشخصيات في فضاءات مفتوحة 
أو مغلقة، إنها حالة من الانسجام أو عدم 

الانسجام وفق النقد الانطباعي في مرحلة ما 
بعد الحداثة.

دَتهُ محاكمة نصوص بلغة غريبة لها  ما أكَّ
محمولاتها الدلالية المختلفة عن مرجعياتي 

م قائمة في جوهرها  هو أنَّ مهمة الناقد المحُكِّ

العدول“  على حالة الإضافة إلى النص، وإن “ 
في هذه الحالة يأتي تأكيداً على ضرورة 

إظهار فكرة دون أخرى وليس انتقاء فكرة 
مقابل تهشيم ثانية، هكذا يُبنى التعامل مع 
نص مفتوح على مجموعة من المتلقين ذوي 
المرجعيات المختلفة، فكل متلقّ يُدخِل النص 

وفق معطياتِه الذاتية المبنية أصلاً على جملة 
من التصورات الأساسية القائمة بدورها على 
مُخرَجَات متنوعة تتغذَّى من فصل اجتماعي 

وتاريخي وديني ربما.
إن مقدار الوهج المنبعث من النص 
يساوي ويعادل قيمة ومقدار استهلاك 

المتلقي منه خلال عملية التواصل، 
وهذا الاستهلاك متصل بدوره بالحكاية 

وشخوصها، وهو مبني في تفاصيله على 
الموقف المسبَق من الأدب الذي يتم التعاطي 

معه، فالأدب المقروء بلغة أجنبية بالنسبة 
إلي كقارئ عربي لا يتوقف فقط عند أبجدية 

ر بها بل هو محمول  مختلفة عن تلك التي أفكِّ
على مرجعياتِه التي لا تصلُ في أغلب 

الأحايين إلى متلقّ يحمل موروثاً مختلفاً عن 
مبدع النص.

الأعمال الأدبية المبنية على تصورات 
دينية أو روايات تتصل بشكل أو بآخر 

بتاريخ يتضمن تفاصيل محكيات 

يها  ”ميثولوجية دينية“، في الغالب يتم تلقِّ
بأي لغة كما لو كانت هي اللغة الأم، لأنها 
ترجع في جوهرها إلى عمود فقري واحد 

ع لاحقاً بتعابير مختلفة وظلَّ يتغذى على  تفرَّ
الأصل، أذكر هنا مثالاً عنوان “ طريق الآلام“ 

.“Via dolorosa” ومرادفه اللاتيني
هذا العنوان يحمل في دلالاته ما يستطيع 

القارئ -مهما كانت مرجعياته الثقافية- أن 
يربطه بتصورات مسبقة قابلة للتفاعل 
والاحتكاك مع النص باعتباره مفتوحاً 
على احتمالات دينية ترتبط بخطوات 
السيد المسيح عليه السلام في القدس 

الشريف، بينما تتخذ نصوص أخرى أشكالاً 
مختلفة من التلقي قائمة على وجهتي نظر 
متضادتين، الروايات العربية عن الأندلس 

والروايات الإسبانية عن ذات الجغرافيا 
والتاريخ. يبرز هنا مثال آخر عن صورة 

العربي في الأدب الإسرائيلي وصورة 
الإسرائيلي في الأدب العربي، فهل تتوقف 

عملية التلقي لدى عربي يقرأ بالإسبانية أو 
العبرية عند جماليات اللغة وتركيب الصور 

المبتَكَرة في النص أم أنَّ تأثير الأبجدية 
في التلقي هنا يتوقف عندما يتصل الأمر 

بتناقضات الروايات التاريخية وتضادها في 
أحيان كثيرة؟

عبداالله مكسور
كاتب سوري

رواية مصرية عن بطل يتحول إلى طائر هربا من الوحدة
[ {صوت الغراب} عمل أدبي عن شخص يراقب الناس ويحب السينما  [ طفل الرواية مولع بالدراجة وسيلة للطيران 

سامح الخطيب   

مـــع توالـــي أعمالـــه الروائية  } القاهــرة – 
يظل الهاجس الرئيســـي الذي يطارد الكاتب 
المصري عادل عصمت فـــي أعماله الإبداعية 
هـــو الحريـــة وكســـر قيـــود المجتمـــع على 
الإنســـان، فلما اســـتبد به الخيال حلق عاليا 

في السماء متخذا هيئة ”غراب“.
رواية ”صوت الغـــراب“ هي أحدث أعمال 
الروائـــي المصـــري بعـــد روايتـــه ”حكايات 
التي فـــاز عنهـــا عصمت  يوســـف تـــادرس“ 

بجائزة نجيب محفوظ للأدب في 2016.
وبينمـــا اتخـــذ بطـــل ”حكايات يوســـف 
الفن سبيلا للحرية فإن بطل ”صوت  تادرس“ 
ســـكنته فكرة التحرر حتى بدأ عقله  الغراب“ 
وجسده معا يســـتجيبان لها، فطالت أظفاره 
وتحـــدب أنفه واحتدت ملامـــح وجهه وتهيأ 

للتحليق عاليا.

محاولة الطيران

تبدأ الأحداث الرواية، الصادرة عن الكتب 
خان للنشر والتوزيع بالقاهرة في 196 صفحة 
من القطع المتوســـط، فـــي مدينة طنطا بدلتا 
مصر حيث ولد بطل الرواية وراويها الذي لا 
يمنحه المؤلف اسما ربما إمعانا في التحرر 

من كل شيء حتى الأسماء.
يولـــد البطـــل لعائلـــة تعمـــل بالعطـــارة 
وتتوارثها أبا عن جد ويجد نفســـه في وسط 
أســـرة تتكون من أمه وأبيه وشـــقيقيه حسن 
ومحســـن وشـــقيقتهم الصغرى مريـــم، لكنه 
يبقـــى منعزلا عن الجميع في غربته الداخلية 

لا ينتمي إلى أحد سوى نفسه.
راودت فكـــرة الطيران بطـــل الرواية منذ 
الطفولـــة فبـــدأ الحلم مـــع أول دراجة حصل 

عليهـــا. كان يقودها ويذهب بعيدا إلى حدود 
مدينته ويشـــعر معها بالتحـــرر من قيود أمه 
وأبيه. يقـــول ”كانت الدراجـــة أداة الطيران 
الذي جربته في ذلك اليوم. في الضوء الباهر 
لميدان الســـاعة أدركت مرة أخـــرى فضلها. 
يمكنني أن أطير بها حتى يتلاشى كل شيء، 
هاربـــا من البيت الذي بدا لـــي في ذلك اليوم 
كجزمة ضيقة علي أن أضع نفسي فيها مهما 

تقرح جسدي“.
ومـــن الدراجة ينتقـــل بطـــل الرواية إلى 
وسيلة جديدة تساعده على التحرر والتحليق 
فـــوق همومـــه، فيســـرق بعض الأمـــوال من 
شـــقيقه الأكبر، ويشـــتري منظـــارا يراقب به 
الســـماء والنجوم، لكن تدريجيا يجد نفســـه 
بدلا من ذلك يراقب الناس والمنازل والنوافذ 
والطرقات من فوق سطح بيته. كما كان يردد 
البطل ”عشت أفكاري على نحو سري، منتبها 

لما فيها من خيال، حتى وصلت إلى 
اللحظـــة التي بدأ الحنين فيها إلى 
الطيران. لم أحك لأحد عن المنظار. 
قصتـــي التـــي لن يعرفهـــا غيري، 
ســـوف أعيدهـــا في ذهنـــي طول 
حبســـي حتى يأتي اليـــوم الذي 
أحلق فيـــه فوق المدينـــة وفوق 

حياتي طائرا إلى بعيد“.
الرواية  بطـــل  انتقـــال  مـــع 
الثانوي  التعليـــم  مرحلـــة  إلى 
ثـــم الجامعة تتغير الوســـيلة 
إلى الســـينما ويغرق في عالم 

الأفلام والصور وما وراءها من تفاصيل، 
ويعزز ذلك التحاق أحد زملاء دراسته بمعهد 
الفنـــون المســـرحية، فقد قـــاده المنظار إلى 
التعلـــق بالســـينما. وقد ”كان الأمـــر مربكا“ 
كما يقول، فالمتعة التي كان يعيشـــها عندما 
يحمـــل المنظـــار ويقف في ظلمة الســـطوح، 
متحققة في السينما بشكل حي كأنه في حياة 
طبيعية، حتى أن ”ظلمة السينما تشبه ظلمة 
وكما يقول البطل ”أجلس ساكنا  الســـطوح“ 
في لحظة ســـر. ينسال الناس في مناخ فضي 

كأنهم في حلم“.
يكبـــر بطل الروايـــة وتكبر معـــه وحدته 
وأفكاره في التمرد والتحـــرر. يؤدي الخدمة 

العســـكرية وبعـــد الانتهاء منهـــا ينضم إلى 
العمل بتجارة العائلة في العطارة لكنه يبقى 

بلا هدف وبلا طريق، فقط خيال.

تعزيز التمرد

تدخـــل المـــرأة على خط الأحـــداث فيقيم 
بطل الرواية علاقة حميمة مع ابتســـام التي 
هجرها زوجها وســـافر إلى العراق ثم طلقها 

غيابيا بعد أن أصبحت أما لطفلة.
ابتســـام امـــرأة مقهـــورة تركهـــا زوجها 
لتتعـــذب وحيـــدة فـــي تدبيـــر احتياجاتها 
واحتياجات طفلتها، لكنها ليســـت النموذج 
المقهور الوحيد الـــذي يحيط بالبطل ويعزز 
تمرده. الشـــقيقة مريم كبرت وحددت هدفها 
بالعمـــل فـــي الصحافة، لكن مدينـــة طنطا لا 
تلبي هـــذا الطموح فـــكان انتقالها 

إلى القاهرة هو الملاذ. 
وهنـــا تعرضـــت مريم لبطش 
أخيها الكبير حســـن الذي رفض 
فكرة ترك شـــقيقته تعيش وحدها 
بالعاصمة حتى ولو كان الســـبب 

العمل.
هذان النموذجان اســـتدعيا من 
مخيلـــة البطل حكاية عمته ســـعاد 
التـــي ماتت مقهورة أمام عينيه وهو 
طفـــل، بعـــد أن أحبت شـــابا رفضته 
أســـرتها، فما كان منها إلا أن تمردت 
وتبعـــت  والتقاليـــد  العـــادات  علـــى 
حبيبها في كل مكان. حبســـتها الأســـرة في 
غرفـــة وتركتهـــا تموت ببطء عقابـــا لها على 

”خطيئة الاختيار“.
يضيـــق بطـــل الرواية بمحيطـــه ويتعزز 
شـــعوره بالغربـــة والانفصال فتبـــدأ مظاهر 
التمـــرد في الانتقـــال من الشـــعور والخيال 
إلـــى الجســـد. يقـــول ”كانـــت أظفـــار قدمي 
محدبـــة، أطرافهـــا ملتصقة باللحم وســـطح 
الظفـــر أســـود كأن الدماء قد حبســـت تحته. 
ربمـــا كانـــت أول علامة علـــى أن التحور لم 
يعد يحدث في الداخـــل بل انتقل ليحدث في 

الجسد“.

رغـــم ســـعيه للجـــوء إلـــى طبيب نفســـي 
لمحاولـــة فهم مـــا يحدث لـــه وإيداعه مصحة 
نفســـية لفترة، إلا أن هذا لـــم يحل دون اكتمال 
الحلم أو يقلل من مأســـاوية النهاية. ”في تلك 
اللحظة سمعت الطلقة، سمعتها واضحة شقت 

الطريق وحركت كل ما في جســـدي من حيوية، 
وجدت نفسي أندفع إلى الشرفة بسرعة شديدة 
وأقـــف للحظات فوق الســـياج وأفرد أجنحتي 
وأطير مطلقا ذلك الصوت الخشـــن الذي طالما 

أطلقته من بلكونة بيت خالتي“.

محاولة الإنسان للتمرد على القيود تبدو لا نهائية ومستمرة منذ فجر الوعي إلى آخر رمق 
للإنســــــانية، تمرد ليس على قيود صنعها بنفســــــه فقط مثل القيود الاجتماعية والسياسية 
وغيرها، بل حتى على جســــــده وعالمه. أبرز حالات التمرد هي محاولة الإنســــــان للطيران، 
وقد نجح في أن تكون له أجنحة من فولاذ ويطير، لكن ماذا لو استنبت له أجنحة من ريش 

وطار فعلا متحررا من شتى أنواع القيود. 

محاولة للطيران والتحرر (لوحة للفنان عمر دلوار)
بمحيطه  يــضــيــق  ـــروايـــة  ال بــطــل 

والانفصال  بالغربة  شعوره  ويتعزز 

الانتقال  في  التمرد  مظاهر  فتبدأ 

من الشعور والخيال إلى الجسد

 ◄

فكرة الطيران راودت بطل الرواية 

أول  مع  حلمه  فبدأ  الطفولة  منذ 

خلال  من  ثم  عليها  حصل  دراجــة 

منظار والسينما

 ◄

{صيادو اللؤلؤ} أوبرا درامية في عرض جديد بسلطنة عمان



} عمان – أكدت الفنانة التشكيلية البحرينية 
مياســـة السويدي أن مشـــاركتها مع مؤسسة 
كرفـــان قدمـــت لها المزيـــد مـــن التواصل مع 
العالم الفني خـــارج البحرين، وذلك من خلال 
المشـــاركة فـــي معـــرض ”أنا“ فـــي العاصمة 

الأردنية عمان ويستمر حتى 14 يونيو 2018.
وقالت السويدي ”إن المشاركات الجماعية 
تمنح الفنـــان فرصة للتجديـــد والاطلاع على 
التجارب العالمية، وتضيف الكثير لتجربته“، 
مضيفـــة أن ”هذه التجارب تتيح للمشـــاركين 
فرصـــة التعرف على عدد مـــن الفنانين خارج 
البحرين، ونتعرف عليهم عن قرب ونطلع على 

أساليب وتقنيات جديدة في كل مرة“.
وفي الســـياق ذاته أكدت الســـويدي أنها 
تحرص علـــى حضور افتتاح المعارض، حيث 
تتيح لها فرصة لقاء جمهور متنوع وله وجهة 
نظر مختلفة عن الأعمال التي يطلع عليها، لذا 
تجد أن التعامل مع جمهور جديد يحمل الكثير 
من الدهشة، لافتة إلى أن قافلة ”كرفان“ ستقوم 
بنقل المعرض إلى العاصمة البريطانية لندن 
في شـــهر يوليو المقبل، وبعدها سينتقل إلى 
عدد من المدن في الولايات المتحدة الأميركية، 
وهـــذا ما اعتبرتـــه إنجازا كبيـــرا وفرصة كي 
يأخـــذ العمل فرصتـــه للعرض حـــول العالم. 
وحول اختيارهـــا للعرض لوحـــة ”الباركود“ 

أو ”الشـــفرة التعريفية“ للمشاركة في معرض 
”أنـــا“، قالـــت الســـويدي ”أعتقد أنهـــا بداية 
لتجربة جديدة ســـتحمل العنـــوان ذاته، وهي 
فكـــرة مختصرة عـــن العالم الـــذي يعطي لكل 
شـــيء من حولنا رقما وقيمـــة، وفي المعرض 

الذي شاركت فيه هناك 31 فنانة مثلن 12 دولة 
من المنطقة العربية والإسلامية وقدمن أعمالا 
كان أغلبها عبارة عن رسم امرأة، لذا فكرت في 
تقديم شـــيء مختلف ورمزي، ويسلط الضوء 
على الفكرة ذاتها دون رسم المرأة هذه المرة“.

وأكدت الفنانة أنها لمســـت انطباع لوحة 
”الباركـــود“ مـــن خـــلال الوصف الـــذي قدمته 
طالبـــة أردنية حيث كتبت عن اللوحة ”حياتي 
أكثر ثراءً من مجرّد أرقام“، وهذا ما أشـــعرها 
بأن رؤيتهـــا الفنية تحمل المزيـــد من الأفكار 
التي تقوم بإســـقاطها على اللوحة، ويتلقاها 
الآخرون بطرق مختلفـــة، حيث اعتبرت زائرة 
أخرى أن اســـتخدام اللون الأسود في اللوحة 

الخليجية. هو تعبير عن ”العباءة“ 
وعن اختيارهـــا لعمل عبّر عن مشـــاعرها 
الداخليـــة حـــول الحالـــة الاســـتهلاكية التي 
يعيشـــها الإنســـان بشـــكل عام قالـــت الفنانة 
التشكيلية البحرينية مياسة السويدي ”المرأة 
ليست سلعة لها رقم و ’باركود’ في هذا العالم 
الذي يمثـــل الخلفية الســـوداء المحفورة في 
اللوحـــة التـــي تعبّر عـــن ديناميكية الوســـط 
الاجتماعـــي، حيث يجب أن يكون التركيز على 
جوهر الإنسان، وعدم احتقار الكائن البشري، 
ســـواء أكان رجـــلا أم امـــرأة، بإعطائـــه رقما 
منـــذ ولادته ليعامل بهذا الرقـــم طوال حياته، 
وعدم التخلي عن الذات الإنســـانية والصفات 
البشـــرية حتى لا ينقلـــب الكائن الحي إلى آلة 
ويتخلى عن أحاسيســـه وعلاقاته الاجتماعية 
التـــي يجـــب ألا تكـــون محصورة فـــي حدود 

ضيقة“.
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ثقافة
لماذا تتجاهل مدارسنا 

الشعر الحر 

} في أوائل فترة السبعينات من القرن 
الماضي شهد شعر التفعلية بروزا 

استثنائيا في المشهد الأدبي الجزائري إلى 
حد أدى ببعض شعراء القصيدة التقليدية 
إلى رفض شعراء التفعيلة وشعرهم بحجة 

أنهم يهدمون التراث ويهدّدون أصالة 
الشعر العربي. في تلك الفترة الزمنية قمنا 

بخوض معارك أدبية كثيرة على مستوى 
الصحف والمجلات مع أولئك الشعراء 

التقليديين ومع النقاد والدارسين الذين 
يقفون إلى جانبهم ضد ذلك المنعرج 

الجديد في القصيدة الشعرية العربية.
في إحدى مناظراتنا الشفوية معهم، 
حول التجديد الشعري بالمقهى الأدبي 

المعروف حينذاك بمقهى اللوتس بمركز 
الجزائر العاصمة، قال لنا ناقد تقليدي 
بكثير من الصلافة والعنجهية ”إذا كان 
شعركم التفعيلي يدخل حقّا في نطاق 

تحديث الشعر العربي فلماذا لا يعرفكم 
القراء ولا يدرّس شعركم إذن في المدارس 
والمعاهد والثانويات مثلما يدرس الشعر 

التقليدي الملتزم ؟“. في تلك اللحظات 
بالذات  قام شاعران جزائريان تفعيليان 
بردّ فعل فوري تمثل في مغادرة المكان 

والانطلاق في إجراء عملية سبر للآراء  في 
شارع ديدوش مراد الرئيسي بالعاصمة 

الجزائرية على مدى أمسية كاملة، وتمت 
العملية في شكل طرح سؤال واحد على 

المواطنين والمواطنات المتجولين 
والمتجولات في ذلك الشارع وهو ”من 

هم الشعراء الجزائريون الذين قرأتم لهم 
أو سمعتم بهم؟“، بعد عودة الزميلين 
الشاعرين من تلك المهمة اعترفا لنا 

في اليوم التالي بأن أجوبة المواطنين 
والمواطنات الذين تحدثوا إليهم  وسبروا 

آراءهم كانت مخيبة للآمال  حيث لا أحد 
منهم ذكر اسم شاعر واحد من الشعراء 

التفعيليين الجزائريين أو أحدا من أولئك 
الذين كانوا يكتبون، في ذلك الوقت، ما كان 

ولا يزال يصطلح عليه بقصيدة النثر. لقد 
قالا لنا بأن هؤلاء المارّة قد اكتفوا بترديد 

أسماء الأمير عبدالقادر، وابن باديس، 
ومفدي زكريا، ومحمد العيد الخليفة، 

وغيرهم من الشعراء الجزائريين التقليديين 
فقط.

هذا الوضع القديم لا يزال قائما في 
المشهد الشعري الجزائري إلى يومنا 
هذا، الأمر الذي جعل شعراء التفعيلة 

الجزائريين مجهولين ولا تعرفهم حتى 
خالاتهم وعمّاتهم ناهيك عن الشرائح 
الشعبية وطلاب مدارسنا في الجزائر 

العميقة. لا شك أن أحد الأسباب وراء هذا 
الجهل الشعبي بالشعر التفعيلي وبشعرائه 

يعود أصلا إلى سيطرة المسؤولين 
التقليديين على المنظومة التعليمية، 

الذين يقررون النصوص التي تعلم في 
المؤسسات التعليمية بدءًا من الطور 
الابتدائي وانتهاءً بالطورين التكميلي 

والثانوي. وفي الحقيقة فإن اللوم ينبغي أن 
يوجه أيضا إلى اتحاد الكتاب الجزائريين 
الذي لم  يثر قضية تجاهل الشعر الحر من 

طرف المؤسسات التعليمية الرسمية ولم 
يفتح حوارا مع المسؤولين بوزارة التعليم 
الابتدائي والثانوي للوصول إلى اتفاق يتم 
بمقتضاه القضاء على ظاهرة إقصاء الشعر 

التفعيلي من الكتب المدرسية المقررة.

أزراج عمر

ر

كاتب جزائري

اختـــار مجلس أمناء مكتبة الإســـكندرية الكاتب مصطفى الفقي مديرا للمكتبة التي شـــكلت 

منارة ثقافية في العالم القديم وأعادت مصر إحياءها مطلع الألفية الثانية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب 
صالح عن فتح باب المشاركة للدورة 

الثامنة من الجائزة حتى 31 أغسطس 
2017، في مجالات: الرواية، القصة 

القصيرة، والدراسات النقدية.

◄ أوصى المشاركون في ملتقى 
القاهرة الدولي الثاني للنقد الأدبي، 
بتحديد موعد ثابت لانعقاد الملتقى 

بشكل دوري كل عامين وتأسيس 
جائزة محكمة للنقد الأدبي.

◄ تقيم منظمة ”التعاون الإسلامي“، 
الأحد المقبل، ندوة مشتركة مع 

فرنسا حول ”الحفاظ على التراث 
بالدول الأعضاء  الثقافي وحمايته“ 

في المنظمة.

◄ انطلقت أخيرا في مدينة أصيلة 
المغربية فعاليات الدورة العاشرة 
من ملتقى أصيلة الوطني للمديح 

والسماع والقصيدة الروحية.

باختصار

ضمـــن برنامج «منصة الكتابـــة الإبداعية» بالكويت يقدم الناقد نـــادر كاظم في الـ17 من مايو 

الجاري ورشة عمل أدبية بعنوان «درس في الكتابة الرديئة».

التشكيلية مياسة السويدي: المرأة ليست سلعة

{المؤتمر الأدبي} رواية عربية في فضاء أميركي لاتيني
[ روائي لاعب وقصة غريبة عن رحلة مترجم مغمور إلى الأرجنتين 

أشرف القرقني   

} ”المؤتمـــر الأدبيّ“.. هذا ليس عنوان كتاب 
تعليميّ في كيفيّة إعداد مؤتمر أدبيّ ناجح أو 
شيء من هذا القبيل، إنّه عنوان رواية لا تؤمن 
بالمؤتمرات الأدبيّة أصلا. خارج ما تعدّه هذه 
المحافل، ينبـــتُ هذا النّصّ البـــرّيّ لصاحبه 
سيزار آيرا بعيدا عن الواقعيّة السّحريّة التي 
هيمنت على أدب موطنـــه الأرجنتين وأميركا 

اللاتينيّة بصفة عامّة. 
وقد صدرت هذه الرّواية مؤخّرا في ترجمة 
متقنة لعبدالكريم بدرخان عن دار مسكيلياني 

للنّشر والتّوزيع (2017).

أرجنتيني مجنون

ينقسم المتن الروائي لـ“المؤتمر الأدبي“ 
إلـــى قســـمين اثنيـــن، أوّلهما يحمـــل عنوان 
”خـــطّ ماكوتـــو“، أمّـــا الثّاني فيحمـــل عنوان 

القســـم الرّوايـــة. يرســـم لنـــا المؤلّـــف فـــي 
الأوّل والوجيـــز أفـــق انتظار يشـــي 
بأنّ الرّواية ســـتظلّ وفيّة لمناخات 
الأدب اللاتينـــيّ: زيارة إلى فنزويلا 
حيـــث يكمن ســـرّ عجيب يســـمّى 
خطّ ماكوتو وهـــو بمثابة تصميم 
لحبـــل يصعد من البحـــر ويتّصل 
بـ“صخـــرة ناتئـــة فـــوق البحر، 
ملتفّـــا على عمود حجريّ طبيعيّ 

المنشأ. 
ومن ذلك العمـــود يعود إلى 
الشّاطئ، حيث يلتفّ على مسلّة 
حجريّة عدّة لفّات، مشكّلا عقدة 

فوق عقدة، كلّ واحـــدة منها مربوطة ربطة 
الفراشـــة. ثمّ يصعد قمّتي جبلين من سلسلة 
الجبال السّـــاحليّة ومنها يعود إلى المســـلّة 
راســـما مُثلّثـــا“. إنّه تصميم لكنز ظـــلّ مغلّقا 
علـــى الجميع طيلة قرون في انتظار السّـــارد 
الذي ما إن لامســـه حتّى انكشـــف اللغز. ومع 
ذلك فإنّ راوي الحكاية يعلمنا -من خلال أوّل 
ادّعاء فنّيّ ســـيفتتح به سلســـلة جنونيّة من 
الادّعـــاءات- أنّ ذلك لا علاقـــة له بالقصّة التي 
جئنا إلـــى الكتاب لنقرأها. ”ثـــمّ ركبتُ طائرة 
حملتني إلى تلـــك المدينة الجميلـــة الواقعة 
في جبال الأنديز، حيث يعقد المؤتمر الأدبيّ، 

وهو موضوع هذه القصّة“.
بالإضافة إلى ما سيشكّله الحدث المركزيّ 
في القســـم الأوّل من فاتحة للسّرد لن يتوقّف 
توالدها على امتـــداد الرّواية، فإنّ الصّفحات 
الأولـــى تقدّم لنـــا هـــذا السّارد-الشـــخصيّة 
المحوريّـــة وتعيّنه في موقعـــه الغريب: رجل 
فقير وأديب لـــه ”أعمال أدبيّـــة محاطة بهالةٍ 
من السّـــموّ الفنّيّ البديع، ما يجعلها لا تحقّق 
مبيعـــات“، ولـــه كذلك أعمال علميّـــة ”محاطة 

بســـتار من السّـــرّيّة والكتمان“، ولكنّه يكسب 
رزقه من عمله في التّرجمة.

إذا ما نظـــرت إلى التّعريف الذي خصّ به 
النّاشر المؤلّف في ختام الكتاب، ستلاحظ كم 
يتوافق حال هذا السّـــارد وحـــال مؤلّفه حتّى 
أنّه يمكن لك إذا ما واصلت القراءة إلى القسم 
الثّاني أن تكتشف أنّ لهما الاسم نفسه: سيزار 

آيرا.
هذا لا يحـــدث دفعة واحدة طبعا؛ فالكاتب 
هنا يســـتمتع بمضاعفة المفاجـــآت الواحدة 
تلو الأخرى. فهو إذ يســـتعيد نسق السّرد في 
بداية القسم الثّاني يحدّثنا مستخدما ضمير 
”الهـــو“ عـــن عالـــم أرجنتينيّ مجنون يشـــبه 
أولئك الذيـــن عرفناهم صغارا فـــي الكتب أو 
الرّسوم المتحرّكة. إنّه عالم ”يجري اختبارات 
وتجـــارب حـــول استنســـاخ الخلايـــا وكذلك 
الأعضاء والأطراف“ ويحلم بأن يســـيطر على 

الكون.
في الصّفحة الخامســـة والعشرين يتدخّل 
صـــوت مّا قائـــلا ”هنـــا يجـــب أن أتدخّل في 
القصّة لأوّل مرّة، وبشـــكل جزئيّ. 
هو أنا.  هذا ’العالـــم المجنـــون‘ 
هذه الأنا ســـوف تجد لها اســـما 
بعد صفحـــات بعيدة هو ســـيزار 
إذ تنادي علـــى العالم فتاة جميلة 
تصاحبـــه فـــي الدّيســـكو. ويصير 
مســـموحا منـــذ ذلك الحيـــن تكرار 
اســـم المؤلّف باطّراد. ما علاقة هذا 
بالمؤتمـــر الأدبيّ؟ العالـــم المجنون 
يذهـــب إلى المؤتمر مدعـــوّا بوصفه 
كاتبا لكـــنّ رغبته الحقيقيّة تتمثّل في 
أنّ الشّـــخص الذي يطمح لاستنساخ 
خلاياه بوصفه عبقريّا يؤهّل مشـــروع 
ســـيطرته علـــى العالـــم للنّجاح هـــو الكاتب 
المكســـيكيّ وعالـــم الاجتمـــاع الدّبلوماســـيّ 

كارلوس فوينتس.
فـــي الحقيقـــة تولد فـــي الرّوايـــة أحداث 
كثيرة، لكنّهـــا تمثّل حبكات ثانويّة بالنّســـبة 

إلى من ينتظر تقدّم الحبكة المركزيّة. 
يبدو الكاتب كما لو أنّه قد وجد ســـببا مّا 
مقنعـــا كي يتحـــدّث، وأنّ متعته تكمن في نقل 
ملاحظاته الشّخصيّة الطّريفة سواء عن الأدب 
أو الحياة أو العلـــم أو غير ذلك ممّا هو أدنى 

أو أرفع.

اللعب بلا ضوابط

ثمّة مزج في الرّواية بين أســـاليب وعوالم 
كثيرة منها ما هو ســـورياليّ ومنها ما يتّصل 
بمناخ كتـــب الخيال العلمـــيّ ومنها ما يمتح 
من خصائـــص الرّواية الأوروبيّـــة على تعدّد 

أصنافها الفرعيّة.
 يملك ســـيزار آيرا عبقريّـــة أن يحدّثك عن 
الأب ويفكّر فيه لحظـــةَ كتابته دون أن يجعله 
غيـــر متطابق مـــع العلـــم الدّقيـــق التّجريبيّ 
فـــي اللّحظة ذاتها. مقاطع كثيـــرة من الرّواية 
كانت تعـــرض معرفة نقديّة عن الأدب بشـــكل 
طريـــف جـــدّا وبنبـــرة ســـاخرة ومشاكســـة 
تختلـــف جوهريّـــا عـــن طريقـــة المؤتمـــرات 
الأدبيّـــة. إنّها روايـــة مزروعة ألغامـــا في كلّ 

مـــكان؛ ففـــي اللّحظة التي تســـتغرق فيها مع 
أفكار الاستنســـاخ الجينيّ يذكّرك المؤلّف أنّ 
ما يفعله في الحقيقة هو استنســـاخ أساليب 
فنّيّـــة مـــن الآخريـــن هـــي فـــي نظره أهـــمّ ما 
يمكـــن أن يؤخـــذ منهـــم بترصّد مـــن يخطّط 

لجريمة معقّدة. 
وفـــي اللّحظـــة التي يتكثّـــف فيها حضور 
اســـم المؤلّف بوصفه الشّـــخصيّة الرّئيسية، 
يرمي لك هذا الكاتب حجرا في ســـياق مغاير، 
وعليـــك وحـــدك أن تنتبه إلى دلالاتـــه الكثيرة 
لعلّـــك لا تطمئنّ لإقامـــة الكاتب عينه في حبكة 

هذه الرواية: ”بالنّسبة إليها كلّ ذلك واحد. 
كلّ ذلـــك هـــو كارلوس فوينتـــس. وهذا لا 
يختلـــف عمّا حدث مـــع النّقّـــاد والأكاديميّين 
الذين شـــاركوا في المؤتمر الأدبيّ، إذ وقعوا 
فـــي معضلة لا حـــلّ لها: أين ينتهـــي الكاتب؟ 
وأيـــن تبدأ كتبه؟ بالنّســـبة إليهم -أيضا- كلّ 

ذلك واحد. كلّ ذلك هو كارلوس فوينتس“.
يُســـند الكلام فـــي بداية هـــذا المقطع إلى 
استنســـخها العالم/ الحشـــرة الدّبّورة التي 
السّارد من أجل أن تقتنص خليّة من كارلوس 
فوينتـــس. ويتـــمّ العمـــل المتبقّـــي عنـــد قمّة 
الجبـــل. ما حدث فيمـــا بعـــد أنّ جمهورا من 
الـــدّود العملاق الأزرق قد بـــدأ يهاجم المدينة 

الصّغيرة نزولا من المرتفعات. 
لقد أخطأت الدّبّـــورة، واقتنصت جزءا من 
ربطة عنق كارلوس الزرقاء القطنيّة الطّبيعيّة. 

لقد حسبت ربطة العنق امتدادا لكارلوس الذي 
يحبّـــه العالم ويصطفيه ســـوبرمانه الخاصّ. 
فـــي تشـــوّش الأحـــداث، تنـــادي الفتـــاة على 
ســـيزار ”هل تســـمع ذلك يا ســـيزار؟ ما الذي 
نســـمعه  قليلـــة  صفحـــات  بعـــد  يحـــدث؟“. 
يقـــول كما لـــو كان ربّا خرج نظـــام الخلق عن 
ســـيطرته ”هنا توجد صفحـــة بيضاء في هذه 
القصّـــة. فلا أعرف ما الـــذي حدث في الدّقائق 

التّالية“.
إنّه إحساس مدوّخ فعلا تختبره عند قراءة 
روايـــة لا يجد صاحبها حرجـــا في اللّعب بكلّ 
المعاييـــر والضّوابـــط ومعها. يحـــدث ثغرة 
زمنيّـــة في أكثـــر اللّحظات تشـــويقا من خلال 
هذه الصّفحة البيضاء، ثمّ يستعيد السّرد من 
موضع آخر ولا يجيب عن أســـئلتنا السّـــابقة 

بشيء إلى أن ينهي الرّواية. 
هل أنهاها فعلا؟ وهل كان قد بدأها أصلا؟ 
عليك أن تترك لحواسّـــك كلّهـــا أن تهدأ جيّدا، 

ربّما تجد إجابة عن هذا السّؤال.

ــــــدو مجنونة لكثرة  ــــــاك الكثير مــــــن الكتاب العالميين الذين تميزوا بأســــــاليب فنية قد تب هن
خروجهــــــا عما هو مألوف، وملامســــــتها لعوالم تبدو غريبة متشــــــعبة أمــــــام القارئ الذي 
يدخلهــــــا وكأنه يدخل إلى متاهــــــة، فتصبح القراءة مغامرة لا يخــــــرج منها أي من القراء 
مثلما دخلها. من بين هؤلاء الكاتب الأرجنتيني سيزار آيرا الذي ظل مجهولا بالنسبة إلى 
القارئ العربي، وهو الكاتب الذي خرج عن كل نواميس كتابة الرواية في أســــــلوب متوتر 

لا يعرف الركون إلى نسق واحد. 

الكاتب بطل قصته المجنونة (لوحة للفنان ألبرت غلايزس)

المعارض فرصة الفنان للانفتاح 

كثيرة،  أحـــداث  تولد  ــروايــة  ال فــي 

ــكــات ثــانــويــة  لــكــنــهــا تــمــثــل حــب

تقدم  ينتظر  ــن  م إلـــى  بالنسبة 

الحبكة المركزية
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أساليب  بين  الرواية  في  مزج  ثمة 

وعوالم كثيرة منها ما هو سوريالي 

ومنها ما يتصل بمناخ كتب الخيال 

العلمي والرواية الأوروبية
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} لندن - تبدو النجمة السينمائية السويدية 
الراحلة في فيلم ”إنغريــــد برغمان بكلماتها“ 
للمخرج والناقد السينمائي السويدي ستيج 
بوركمان، وكأنها لم تفقد شيئا من نجوميتها 
الأسطورية، فهي لم تكن فقط ممثلة سينمائية 
ومسرحية مرموقة، بل كانت أيضا مصورة أو 
بالأحرى ”مدمنة تصوير“، أي شخصية تؤمن 
بقــــوة بأهمية الصــــورة والوثيقــــة وقيمتها 
كشــــاهدة على الفتــــرات المختلفــــة في حياة 

المرء.
كانــــت النجمــــة حريصــــة على تســــجيل 
كل لحظــــة مــــن لحظــــات حياتهــــا بالصــــور 
الفوتوغرافية أو بالكاميرا السينمائية، وهو 
مــــا نعرف من هــــذا الفيلم أنها اكتســــبته عن 
والدها الــــذي علمها التصوير وكان يصورها 
منــــذ مولدها وظل يفعل حتــــى وفاته المبكرة 

عام ١٩٢٩.
لــــم تكن برغمان تمســــك الكاميرا وتصور 
نفســــها أو تدع الآخرين يلتقطون لها الصور 
وهــــي ممســــكة بالكاميــــرا في أماكــــن كثيرة 
مختلفــــة مــــن العالم فقط، بل كانــــت أيضا قد 
بدأت وهي بعد في الثانية عشــــرة من عمرها، 
في تسجيل مذكراتها بانتظام وبحرص شديد 
رغم ما اعترى حياتها من اضطراب وابتعاد، 

سواء عن وطنها أو عن أبنائها.
ومــــن هــــذه الصــــور واللقطــــات والأفلام 
الشــــخصية والعائلية والمذكــــرات المكتوبة 
التــــي تركتهــــا إنغريــــد برغمان، يتكــــون هذا 
الفيلــــم الممتــــع الذي يكشــــف الوجــــه الآخر 
للممثلة، الوجه الإنســــاني الذي لا نعرف عنه 
كثيــــرا، وهو ما لم يكن هنــــاك مهرب منه أمام 
مخــــرج الفيلــــم، أولا لأن المــــادة التي توفرت 
له فرضــــت عليه هذا المنحــــى، ثانيا أن هذه 
التاريخيــــة  وأهميتهــــا  بســــحرها  المــــادة، 
والتسجيلية والتوثيقية، لا تتناول فقط حياة 

وأبنــــاء وعلاقات وصداقــــات وأزواج برغمان 
والمخرجيــــن الكبــــار الذين عملــــت معهم، بل 
تلتقط وتســــجل أيضا الكثير مــــن التفاصيل 
الفرعيــــة التي لفتــــت أنظار برغمــــان مبكرا، 
كما في المشاهد التي صورتها أثناء رحلتها 
إلى برليــــن في الثلاثينات قبل اندلاع الحرب، 
للشبيبة النازية في ملابســــهم الشهيرة وهم 
يسيرون في شوارع برلين، أو الاستعراضات 
النازية كما نرى لقطات ســــجلتها بكاميراتها 
الســــينمائية لبرليــــن بعــــد الحرب مباشــــرة، 
وكيــــف كان الألمــــان يكافحون مــــن أجل رفع 

الأنقاض بعد تهدم معظم مباني المدينة.

ويعتمد الســــرد في الفيلم علــــى مذكرات 
برغمــــان نفســــها التــــي تســــردها بصوتهــــا 
الممثلة السويدية أليسيا فيكاندر، بمصاحبة 
الموسيقى الرومانســــية الناعمة التي كتبها 

الموسيقار مايكل نيمان.
وتتحــــدث برغمــــان بالصــــوت والصورة 
مــــن خلال مقابــــلات عديدة انتقاهــــا المخرج 
بدقــــة من تلك التي أجراهــــا معها بعض ألمع 
الإعلامييــــن ومقدمــــي البرامج فــــي محطات 
التلفزيــــون العالمية. وهــــي تتحدث في بداية 
الفيلــــم عــــن حياتهــــا وأعمالها، ثــــم يقدم لنا 
الفيلم أبناءهــــا: إيزابيــــلا وإنغريد وروبرتو 

روســــيلليني، وهــــم أبناؤهــــا مــــن المخــــرج 
أن  قبــــل  روســــيلليني،  روبرتــــو  الإيطالــــي 
يتطرق الفيلم إلى علاقتها بزوجها الأول بيتر 
في الســــويد الذي أنجبت منــــه ابنتها الأولى 

بيا.
وتنبع أهمية الفيلم أساســــا من اللقطات 
ومــــن  يضمهــــا،  التــــي  النــــادرة  والصــــور 
اهتمامه بنســــج تفاصيل بورتريه لشخصية 
امرأة تمــــردت مبكرا على واقعهــــا، ورفضت 
الاستســــلام له، وقررت أن تبحث عن وجودها 
وفــــرض شــــخصيتها الخاصــــة، مــــن خــــلال 
ارتباطهــــا بعالم التمثيل الذي كانت تعيشــــه 
كأنهــــا تعيــــش الواقع فــــي حين أنهــــا كانت 
تتعامل مع الواقع كما لــــو كان قصة خيالية، 

أي لا تقيم له وزنا كبيرا.
وإنغريــــد برغمــــان التــــي توفيــــت جراء 
إصابتهــــا بســــرطان الثــــدي عــــن ٦٧ عامــــا 
الســــاحرة  بابتســــامتها  ظلــــت   ،١٩٨٢ ســــنة 
وشخصيتها التلقائية وتمردها وجرأتها في 
مواجهة نتائج اختياراتها، شــــخصية مثيرة 

للخيال ومنبعا للإلهام.
ونراهــــا في الفيلم بعــــد تقدمها في العمر 
وأحــــد رجال الإعلام يســــألها عمّــــا إذا كانت 
تشــــعر بالنــــدم إزاء أي شــــيء فــــي ماضيها؟ 
تجيب إجابة تلقائية مباشــــرة ”لســــت نادمة 
على أي شــــيء فقد كنت أفعل ما كنت أشــــعر 

به.. بل أنا نادمة على ما لم أفعله!“.

محمد أشويكة

} الربــاط - يخلّـــف فيلـــم المخـــرج المغربي 
هشـــام العســـري الجديد ”ضربة فـــي الرأس“ 
الانطباع بأن المخرج قد بدأ يكرر نفســـه، فهو 
يفضـــل التصويـــر بأمكنة وفضاءات مهمشـــة 
بمدينـــة الدار البيضاء، مدينته الأثيرة، ويعود 
من حيـــن لآخر إلى ممثليه في أدوار رئيســـية 
أو ثانويـــة، وإلى خلطاتـــه الإبداعية العجيبة 
(الكرة والسياسة مثلا)، ويتعامل مع الكاميرا 
المحمولة بشكل يوحي بالخفة، ويعيد اجترار 
بعـــض الموضوعات والمواقـــف والحوارات. 
ولكن السؤال الأساسي هو: هل نحس بأن في 

ذلك قصدية معينة وواعية أم لا؟
ويؤكد الفيلم الكوميدي ”ضربة في الرأس“ 
أن المخـــرجَ هشـــام العســـري صاحـــب رؤية 
لواقعـــه، وله تصـــور بصري يحـــاول ملاءمته 
مع مـــا يجري في مجتمعه، وفقـــا للثيمة التي 
تشـــغله وتؤرقـــه، ويتعلق الأمر هنـــا بالنبش 
فـــي بعض التفاصيل المتعلقة بتاريخ المغرب 

المعاصر، وخاصة تلك التي لها صلة بالمخرج 
ذاته، فهو من مواليد سبعينات القرن الماضي، 
أي مـــن أبناء الجيل الـــذي عايش المخاضات 
الانتقـــال  بمرحلـــة  يَ  سُـــمِّ لمـــا  المضاعفـــة 
السياســـي، وما اكتنفه من ملفات كان لها بالغ 
الأثر في رســـم ملامـــح الأوضـــاع الاجتماعية 
والأيديولوجية في مغرب اليوم. لذلك، نجد أن 
التاريـــخ السياســـي والاجتماعي حاضر بقوة 
في كل أفلامـــه الروائية الطويلـــة إلى الدرجة 

التي يصعب معها الفصل بينهما.
 

حكاية بسيطة

اختـــار المخـــرج في هـــذا الفيلـــم حكاية 
بســـيطة تتعلق بتعيين شرطي لحراسة قنطرة 
سَـــيَمُرُّ من فوقها ملك البلاد، وهو موضوع قد 
يظهـــر عاديا وبســـيطا، ومن الممكـــن حدوثه 
فـــي أي بلد من بلـــدان العالم، ولكـــن القنطرة 

ستصبح رمزا مثقلا بالدلالات والحمولات.
أليســـت القنطرة هـــي المغـــرب؟ فقد كان 
المغـــرب ومـــا زال وســـيظل، بحكـــم موقعـــه 
والثقافية،  الإثنيـــة  وتركيبته  الاســـتراتيجي، 
قنطـــرة للعبـــور والالتقـــاء، إلاّ أن ذلـــك الإرث 
المتفاعـــل لم ينتـــج طفرة تناقضيـــة إيجابية 
تسفر -ســـريعا- عن نَقْلِ المغرب من حالة إلى 
أخرى، وهو ما جعل ســـقف الطموحات يرتفع، 

والرهانات تتكاثف.

ويكـــرر الفيلم حضور ســـيارة الإســـعاف 
التي يدل اســـمها على تدخلها خلال اللحظات 
الحرجـــة مـــن حيـــاة الأشـــخاص لنقلهم على 
وجه الســـرعة إلى أقرب المستشفيات بغرض 
المعالجة، ولكن المثير للتســـاؤل هو أن إحدى 
ســـيارات الإســـعاف تتعطل عن الحركة أثناء 
محاولة الإنقاذ مما يؤشـــر على أن المُسْـــعِف 
المُنْتَظَـــر فـــي حاجـــة إلى من يســـعفه أيضا، 
وعلـــى أن الوضع مأزوم بالفعـــل. وبالرغم من 
محـــاولات الســـائق الحثيثة لإصـــلاح محرك 
سيارة الإســـعاف، وتضافر جهود الحاضرين 
لدفعها من أجل الإقلاع فإن الفشل كان حليفها!

هل عَبَرَ المغرب القنطرة؟ ذاك هو الســـؤال 
الثـــاوي في الفيلم، فيما يـــرى المخرج العبث 
والفســـاد والفقر والفوارق الاجتماعية عوائق 

(قناطر وأنفاقا) يجب تجاوزها.
ونلاحـــظ أن القنطرة أو النفـــق حاضران 
في كل أفلام المخرج الروائية الأربعة الطويلة 
و“هـــم الكلاب“  ونعنـــي ”النهاية“  الســـابقة، 
و“البحـــر من ورائكم“ و“جوّع كلبك“، مما يفيد 
غائيـــة التكرار وقصديتـــه، إذ من المعروف أن 
لازمة التكرار لا يَعِيهَا ولا يوظفها إلاّ مخرجون 
قلة، وحينما يصرون على معاودة توظيفها في 
كل أفلامهم، فإنما لتكثيف دلالاتها وترسيخها 

كعلامة تسم منجزهم.
بالشـــرطي  المســـاعدين  أحـــد  ســـيلتحق 
للعمـــل هـــو الآخر فـــوق القنطرة، وهـــو الأمر 
الـــذي اعتدناه في مثل هـــذه المهام التي ألفنا 
رؤيتها في حياتنا العادية، لكن إصابته بكسر 
في رجله ســـتجعل شـــيخ المنطقـــة (رجل أمن 
فـــي وزارة الداخلية)، ومعه جزء من ســـكانها، 
يضعونـــه في بيـــت بائع مخـــدرات كي تعتني 
بحاله ابنته المطلقة، التي سرعان ما سيرتاح 
لها ذاك ”المخزني“، فيقرر الزواج منها بالرغم 
من وجـــود ابنها معهـــا، وهـــي الواقعة التي 
تعني توفير الحماية وتبادل المصالح وتقوية 

الوضع السائد.

تحـــدث للرجـــل المريض حالات ســـريالية 
كرغبته في ضرب رأســـه ”الصلب“ بالعصا كي 
يســـتفيق، وفي هذا الفعل دلالات كثيرة تحيل 
على الحاجة الماسة إلى رجة توقظ الرجل من 
ســـباته، فربما عندما يفقد الإنســـان إحساسه 
تجـــاه مـــا يجري مـــن حولـــه تصبـــح حالته 

مستعصية على الفهم، ويتعمق شقاؤه.
يمر فـــوق القنطـــرة شـــخوص مختلفون، 
وتنكشـــف حـــالات خاصة، وتتوالـــد أحداث لا 
يمكن أن تمر دون ذكر، كوفاة الشـــيخ المســـن 
ذي الرأس الأشـــيب، صاحب الفرس الأبيض، 
فـــوق القنطـــرة، والشـــابة الممتلئـــة، والطفل 
العاشـــق لكـــرة القـــدم، وما يقوم به شـــيخ أو 
مقـــدم الحي من تصرفـــات تجعله يتحول رفقة 
أهل الحي الهامشـــي، المجـــاور للقنطرة إلى 
كل مـــا يجعله قريبا من الحدث ومشـــاركا فيه: 
مستضيفا، خادما، قائد جوقة، مراقبا، مخبرا، 
فهو مســـتعد للقيام بكل شيء من أجل التقرب 

من رجال السلطة مهما كانت درجتهم.

رؤى نقدية

يعمّق هشـــام العســـري في فيلمـــه الجديد 
هذا رؤيته النقديـــة للمجتمع المغربي، ويرفع 
مـــن وتيـــرة التنـــاول السياســـي ضـــدا على 
بعـــض الـــرؤى الســـينمائية البصريـــة التي 
آثـــرت التماهـــي متخلية عن واجبهـــا القيمي 
تجـــاه المجتمـــع والفن معـــا، فالمخرج يطرح 
أســـئلة مســـتعصية عالقـــة فـــي ذهنـــه، عبر 
آليات الميكانيزم الســـينمائي، لمسألة تطوير 
المجتمع والســـينما معا. وما أحوج المجتمع 
المغربي، ومعه العربي، إلى ســـينما تنويرية، 
تدعـــو إلـــى مراجعـــة المُتَوَاتِر والمتناســـي، 

وتخلخل السائد بغية الانتصار للمستقبل.
تكمن قيمـــة الفيلم في قدرتـــه على تكثيف 
الأحداث، وتوقيف الزمن، وعرض الشـــخوص، 
وتأطير اللقطات والمَشَاهِدِ فوق القنطرة، وذلك 

فيما يشـــبه الحلقة المغلقة والمفتوحة في آن 
واحد. فالطريقة التـــي كان يؤطر بها المخرج 
القنطرة وكذلك تحريكـــه للكاميرا توحي بقلق 
ذاتـــي وجماعي تجـــاه الحاضر الـــذي يخلق 
حالة شـــبيهة بالتغير الجذري علـــى الطريقة 
الكافكاوية، خصوصا وأن مجتمعاتنا الراهنة 
مبنية على عنصر المفاجأة والتجاوز: تفاجؤنا 

ضد كل التوقعات المرتقبة والعقلانية.
واختار المخرج ثلة من الممثلين ممن سبق 
أن اشـــتغل معهم كعزيز الحطاب وبنعيســـى 
الجيراري وعادل أبا تراب وحسن بديدة، لنقل 
تفاعلاتـــه ووجهات نظره التـــي تعكس رؤاه، 
وكذلـــك لإبراز تناقضـــات المجتمـــع من جهة 
أخرى، فللمخـــرج اختيارات تتميـــز بالتعامل 
مـــع ممثلين جريئين جرأة الأدوار المنســـوبة 
إليهم، كما أن لـــه طريقته الخاصة في إدارتهم 
من حيث التركيز على تمثيل التفاصيل، والحد 
من الحـــركات الزائدة أو المفتعلة، خاصة وأن 
تكرار بعض الممثلين لحركات وإيماءات خارج 
ســـياق المجال الحركي الـــذي يقتضيه الدور 
يجعلهم غير مســـتوعبين للشـــخصيات، وهو 
ما يكشـــف ضعف الإدارة التقنية، الذي يضيع 

رسالة الفيلم.
نستشـــف مـــن الفيلـــم أن القنطـــرة مجاز 
بصري كبير، وبؤرة ســـردية أساسية، لاختبار 
قـــدرة الكاميرا على الحركـــة والتنقل، ومجال 
التخييلية  المخـــرج  إمكانيـــات  لاســـتعراض 
لتجاوز الملل المحـــدق بالمتلقي الذي ترتهن 
جاذبيـــة الفيلـــم بإمتاعه داخل فضـــاء مغلق 
تدور فيه الشخصيات. وهو ما حاول المخرج 
تجاوزه بشكل كبير، بالرغم من بعض اللحظات 
الثقيلـــة مـــن قبيل مـــا يحكيه رجـــل ”القوات 
المســـاعدة“ أثناء هذيانه الساخر، واستثماره 
لمرجعيـــات فيلميـــة عميقة تحيـــل على أمير 
كوستاريكا ولويس بونويل وفديريكو فيليني 
الذين عملوا على ترسيخ السخرية كآلية فنية 

للنقد والفرجة معا.
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رشـــح الفنان نبيل الحلفاوي لتجســـيد شـــخصية المشير محمد حســـين طنطاوي، القائد العام 

للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، في الفيلم المصري {سري للغاية}.

تقـــرر طـــرح الفيلم الجديد للممثلة الباكســـتانية صبا قمر ونجم بوليـــوود عرفان خان المعنون 

{الهندية المتوسطة} للمخرج ساكت تشودري بالقاعات في الـ19 من مايو الجاري. بـ

{ضربـــة في الرأس} يؤكد أن المخرج 

هشام العسري صاحب رؤية لواقعه، 

وله تصور بصري يحاول ملاءمته مع 

ما يجري في مجتمعه

 ◄

أهميـــة الفيلـــم تنبع مـــن اللقطات 

والصور النـــادرة التي يضمها، ومن 

اهتمامه بنســـج تفاصيـــل بورتريه 

لشخصية امرأة متمردة

 ◄

{ضربة في الرأس} كوميديا مغربية تستعيد سنوات الرصاص

يســــــعى المخرج المغربي هشام العســــــري إلى تحقيق ســــــينما تجريبية ذات سرد فيلمي 
غير خطي، في اعتماد على لغة ســــــينمائية تروم تكسير القواعد الكلاسيكية عبر توظيف 
الكاميرا المحمولة، وقلب المشََاهِد، والاهتمام بما يقع خارج إطار ومجال الصورة، فضلا 
ــــــة موضوعية مرتبطة العناصــــــر، إذ يبتغي في أعماله البحث فــــــي تاريخ المغرب  عــــــن رؤي
الراهن، وخاصة في بعض القضايا السياسية الحساسة كسنوات الرصاص وما شابها 
من اعتقال ومضايقات على مســــــتوى الحريات السياســــــية والمدنية، والتي أســــــفرت عن 

حدوث تطور هام في الحياة السياسية بالمغرب.

[ فيلم لا يخلو من رسائل سياسية واجتماعية  [ هشام العسري يسائل السائد لينتصر للمستقبل

قنطرة جامعة لكل الأحداث والشخصيات

السينما الإنسانية تجتمع إنغريد برغمان توثق حياتها في فيلم سينمائي

في الجونة المصرية

مدمنة تصوير

} القاهــرة - بعـــد أشـــهر مـــن التحضيـــر 
قامـــت اللجنة المؤسســـة لمهرجـــان الجونة 
السينمائي بإطلاق الخطوط العامة لتوجهات 
الدورة الأولى للمهرجان، والتي ســـتنعقد بين 
٢٢ و٢٩ ســـبتمبر المقبل فـــي منتجع الجونة 

على شاطئ البحر الأحمر بمصر.
وتأتي الدورة الأولى تحت شـــعار ”سينما 
من أجل الإنســـانية“، حيـــث يمتلك المهرجان 
كما يؤكد القائمون عليه ”هوية خاصة تحتفي 
بماضي وحاضر ومســـتقبل السينما للإسهام 
في تحقيق التكامل الثقافي الشـــامل في مصر 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي 

دول العالم“.
ويســـعى المهرجـــان إلى تقديـــم برنامج 
ســـينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية 
والدولية، وتشـــمل أقســـام البرنامـــج أفلاما 
داخـــل المســـابقات الرســـمية الثـــلاث وهي: 
مســـابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومســـابقة 
الأفلام الوثائقيـــة الطويلة ومســـابقة الأفلام 

القصيرة وبرنامجا رسميا خارج المسابقة.
كمـــا ســـيتم إيـــلاء الأفـــلام ذات المنحى 
الإنساني اهتماما خاصا، وسيقوم المهرجان 
بتكريـــم ثلاثـــة من رمـــوز الســـينما في مصر 
والعالم العربي والعالم لم يعلن عن أســـمائهم 

بعد.
ويتخـــذ المهرجان مـــن الجونـــة الواقعة 
على شـــاطئ البحر الأحمر، فضـــاء لفعالياته 
الســـينمائية المتنوعة، وهو نتـــاج مجموعة 
جهـــود ودعـــم من رجـــال أعمال ومؤسســـات 
راعية حكومية وخاصة، رغبة في تقديم تجربة 
مهرجانيـــة متميـــزة، وأن يأخـــذ المهرجـــان 
دوره كرافـــد جديد يترافق مـــع بقية التجارب 
المهرجانية ســـواء تلك المصريـــة أم العربية 

والدولية.



} بيــروت – يقـــول الفنـــان اللبناني أدونيس 
طعمة عـــن مجموعته الفنيـــة الجديدة المقامة 
البيروتية  حاليا في صالة ”وايت سبايســـس“ 
”فـــي لوحاتي أســـعى دائمـــا لإظهـــار كيف أن 
الأشـــياء التي تبدو منفصلة هـــي مرتبطة في 
صميمهـــا، هذا ما دفعني إلى الرســـم بشـــكل 
ضبابي بهدف دفع المتفرج إلى المشـــاركة في 
معرفة مدى ارتباط كل شيء بالشيء الآخر، أنا 
لا أرى الأشياء كما هي في الواقع، بل بالأحرى 
أراها من حيث ترابط بعضها بالبعض الآخر“.
وهـــذا قول لفنان يريـــد أن يتورط  كليا في 
عمليـــة الفـــن، ولا يريـــد أن يغـــوص كثيرا في 
التي  التأويلات بعيـــدا عن الحالـــة ”الطارئة“ 
أنجبـــت له أعمالـــه الفنية الجديـــدة المعنونة 
بـ“البســـاطة الخجولة“، ومن هذا المنطلق قد 
يحلـــو للبعض أن يطلق علـــى هذه المجموعة، 
إضافة إلى العنوان الذي اختاره الفنان، عنوان 

”الفوضى الخلاقة“.
وليس المقصـــود بالفوضـــى الخلاقة تلك 
الفوضى التي تمهد لإقامـــة نظام مغاير تماما 
بعد أن تم قلب معايير الأشياء رأسا على عقب، 
بـــل المقصـــود بها هو ذلـــك التداعـــي اللوني 
النزق الذي لا يقيم حســـابا إلا لمشـــاعر الفنان 
وضربات ريشـــته المتحركة على هوى مزاجه. 
ربما تقول لنا أعماله إن أدونيس طعمة يمارس 
حياته منذ فترة غير قصيرة بعفوية حماســـية 

تسأم بسرعة وتتقد نيرانها بسرعة أيضا. 
فـــي معظم أعمـــال أدونيس طعمـــة تحدث 
تفجـــرات لونيـــة وكأنهـــا تحصـــل أمـــام عين 
لوحـــات  وفـــي  أمامهـــا،  الواقـــف  المشـــاهد 

أخرى تبـــدو تلك الانبعاثات اللونية مشـــمولة 
برعاية تشـــكيل يعتمد على الأشكال الهندسية 
والخطوط المدروســـة المســـار والمتروكة في 
أحيـــان أخـــرى لحـــال ســـبيلها، وكأن الفنان 
ملّهـــا بعـــد أن وضعهـــا على قماشـــة اللوحة، 
ثـــم مـــا لبث أن مـــل ملاحقتهـــا ليهبهـــا حياة 
خاصـــة بها تســـتطيع من خلالهـــا أن ”تكون“ 
بعيدة عنه وخارج ســـلطته، هنـــا تماما يجيء 
دور المشاهد في تحديد ماهيتها وماهية اللغة 
التي تريد اللوحـــة أن تتحدث بها معه، أي مع 

المُشاهد.
كمـــا تأخذ لوحـــات الفنـــان حينـــا منحى 
الأشـــياء  حضـــور  يحـــدد  جليـــا  تشـــكيليا 
والأشـــخاص والكائنات والمشـــاهد الطبيعية 
المؤلفة في أحيان كثيرة من عدة طبقات لونية، 
تمنح اللوحة بعدا واقعيا حينا وسحريا حينا 

آخر.
وفي أحيان أخرى يغلب التجريد على مزاج 
طعمة ليحشـــد فـــي اللوحات مشـــاهد متتالية 
وكأنـــه يريد أن يعبر عن كل خاطرة مرت بذهنه 
قبـــل أن تهرب منـــه، كل ذلك يقيمـــه الفنان في 
أعماله ضمن ســـياق بصري جريء يعشـــق كل 
الألوان وكل الأشكال وكل الخطوط، من دون أي 

تفضيل.

يُذكـــر أن أدونيـــس طعمة مـــن مواليد أكرا 
بغانا سنة 1942، وكان أول معرض منفرد له في 
عام 1976 في فنـــدق كارلتون ببيروت. بعد ذلك 
-ولسوء حظه- خســـر الجزء الأكبر من أعماله 
عند نشـــوب حريق في مرســـمه خـــلال الحرب 

اللبنانية.
واســـتغرق الخـــروج مـــن هـــذه التجربـــة 
المأســـاوية بعـــض الوقـــت قبل أن يعـــود إلى 
المشـــهد الفنـــي في عـــام 2010 مـــع معرضين 
منفرديـــن في صالة ”ســـورفاس ليبـــر“، ثم في 
صالة العرض الفنية الخاصة بجامعة هيغزيان 
ســـنة 2011، ليقيم إثرهما العديد من المعارض 

الفردية والمشتركة في بيروت وأبوظبي.
إذا كان ثمة صفة يمكن أن تطلق بشكل عام 
على أعمال الفنان أدونيس طعمة فصفة أعمال 
”تفاعلية“ تليق بها بشكل كبير، تفاعلية من دون 
أن تكـــون لها علاقة بعالم الفن الديجيتالي، أي 
بالتفاعل مع الجمهور من خلال مشاركة الفنان 
عمليـــة تصميم أو تنفيـــذ العمل. لكنها لوحات 
تفاعلية من الطراز الأول، لأنها تترك للمُشـــاهد 
الحرية المُطلقـــة ليس فقط في تأويل اللوحات 
بـــل في ”رؤية“ ما يريد أن يراه فيها، حتى وإن 
كانـــت مناقضة تمامـــا لما أراد الفنان نفســـه 
التعبير عنه. وهذا التمشي مشهود لطعمة منذ 

معارضـــه الأولى، على الرغم مـــن حرصه على 
وضع عناوين للوحاته تعطي المُشاهد أطراف 
خيوط قراءة منجـــزه، كالعناوين التي وضعها 
لأعمالـــه في هـــذا المعـــرض، ومنهـــا: ”ربما“، 
و“اعتلاء حصان هارب“، و“العودة المنتظرة“، 

و“اللقاء“، وغيرها من العناوين.
في سياق ذلك لم يبتعد الفنان عما قاله في 
معارضه الســـابقة، من أنه يُحب أن يكتشف ما 
يراه الآخرون/المشـــاهدون في اللوحات، أكثر 
مما يحب أن يعثر على تطابق ما بين ما قصده 
في عمله وما بين ما رآه المُشـــاهد، لذلك يسهل 
القول عن أدونيس طعمة إنه يدخل إلى الساحة 
الفنيـــة كمـــن يدخـــل إلـــى ملعب غنـــي وهائل 
الاتســـاع، يتقلب في أدواره مـــن مناهض إلى 
معاد لما يقدمه فـــي لوحاته، ويتأرجح ما بين 
الأســـاليب والألوان على هوى نبضه الشعوري 
ضاربا عـــرض الحائط بالمقولـــة التي تفرض 
علـــى الفنان أن يكـــون والدا أو ابنا لأســـلوب 

واحد.
لا ضيـــر في ذلك البتة، فما الحياة إلا ملهاة 
تراجيديـــة يســـهل أحيانا ويصعـــب كثيرا في 
أحيان أخرى العزف على أوتارها دون التعرض 

لأي حادثة مؤثرة تُذكر.
* م.ع
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} الخبــر (الســعودية) - ضمـــن معرضهـــا 
يواجه  الشخصي الســـابع المعنون بـ“نقطة“ 
الزائـــر لصالـــة ”تـــراث الصحـــراء“ بالخبـــر 
(شـــرق الســـعودية) بعملين تركيبيين للفنانة 
الأول  تركـــت  الجشـــي،  إيمـــان  الســـعودية 
متوسطا على الأرض لتلفت المتلقين إلى فكرة 
”النقطـــة“ الملقاة على قارعة الطريق كســـؤال 
كونـــي لا يمكن أن تجتـــازه دون الوقوف بين 

يديه.
بينمـــا عبّـــر العمـــل الثاني الـــذي أطلقت 
عليـــه ”خارطة من نوع آخـــر“ عن الحياة وعن 
العالم، وكأنها تعيد تشكيل الكون وفق رؤيتها 
الفنية الخاصـــة، وبرفقة هذين العملين علّقت 
على جدران الغاليري 83 لوحة تشـــكيلية ذات 
أحجام ومستويات لونية مختلفة، ويأتي هذا 
المعرض بعد معرضها ”رؤى“ الذي قدمته عام 

.2012
الفائقـــة  الجشـــي  عنايـــة 

بتجربتها دفعتها للســـفر إلى 
بريطانيا من أجل دراسة 
الفنية  التقنيـــات  بعض 

معرضها  فـــي  قدّمتها  التي 
على  وذلك  الأخير ”نقطـــة“، 
أيـــدي فنانيـــن متخصصين 
هنـــاك، فاللوحـــات رغـــم أن 

بألوان  جـــاءت  جميعهـــا 
الأكريليـــك علـــى ورق 

كانفاس مستخدمة 
فـــي بعضهـــا تقنية 

الكـــولاج، إلا أن طريقـــة 
كانت  الخامـــات  اســـتخدام 
مدروســـة بوعـــي كبير، حيث 

يأتي الكولاج منسجما مع بقية مكوّنات العمل 
بطريقـــة لا تمكن مشـــاهدته كعنصر شـــاذ أو 
كخامة طارئـــة على اللوحة، الأمـــر الذي لفت 
الفنانين التشـــكيليين المشـــاهدين للأعمال، 
حيـــث وقفوا متســـائلين عن طبيعـــة التقنية 

المستخدمة.
وضمن هذا الســـياق تؤكد الجشـــي على 
ضـــرورة ألا يقدّم الفنـــان دلالات للمتلقي على 
طبـــق من ذهـــب، وإنمـــا عليه أن يقـــدّم عمله 
تاركا التأويل باختلاف مســـتوياته للقراءات 
المفتوحة أثناء مشـــاهدة اللوحـــة والتفاعل 

اللحظي معها.
وتقول الجشي ”هذا المعرض هو سلسلة 
وامتداد للمعارض الســـابقة، وفي الأساس ما 
زلت فـــي مجال الحروفيـــات، ولكن الاختلاف 
التقنـــي بيـــن هذا المعـــرض وبيـــن التجربة 
الســـابقة أننـــي أحببت أن أخرج عـــن النمط 
الســـابق عبـــر طريقـــة توظيف الحـــروف في 
العمل الفني، من خلال الاشتغال على تقنيات 
مختلفـــة بإضافة أفكار ومـــواد جديدة لم أكن 
أستخدمها من قبل، فلم تكن الحروف واضحة 
فـــي تجربتـــي الســـابقة مثـــل وضوحها 
هنا عبر اشتغال واع بتشكلات 
الحرف وأسراره بطريقة 
مختلفـــة عمّـــا هـــو 
دارج فـــي الســـاحة 

التشكيلية“.
لم  ”نقطة“  معرض  في 
الســـعودية  الفنانة  تكـــرر 
بقدر  الســـابقة،  تجاربها 
التجربة  تطوير  في  رغبتها 
بقالـــب جديـــد يخصهـــا 
وحدها، وتقـــول ”أيضا الألوان 
التي اشـــتغلت عليها ألوان مختلفة، إذ كانت 

اشـــتغالاتي الســـابقة على الألـــوان صريحة 
وفرائحيـــة بينما هنا جـــاءت كاتمة ومطفية، 
الكتـــل  مـــع  متناغمـــة  موســـيقية  بسلاســـة 
اللونية فـــي اللوحة بأكملهـــا، وأترك التأويل 
مـــا  الـــذي يمكـــن أن يفـــكك  للمتلقـــي  هنـــا 
يريـــد مـــن دلالات جديـــدة يعيـــد صياغتهـــا 

بنفسه“.
وفـــي حديثها مـــع ”العرب“ حول فلســـفة 
معرضها تقف الجشـــي فـــي تصورها للنقطة 
مـــع الفلاســـفة والمتصوفيـــن، حيـــث تـــرى 
فيها وعيـــا كونيا من الممكن تشـــخيصه من 
خلال مشـــروعها الفنـــي، إذ ترى فـــي النقطة 
بدايـــة ونهاية تكوّن كل شـــيء، فهي البدايات 
والنهايات للإنســـان والحيوان والنبات، وكل 

شيء نراه أو لا نراه.

وتقـــول ”من هنا تولّدت لديّ فكرة المعرض 
’نقطة‘ وتوظيف الحروفيات لخدمة هذه الفكرة، 
فالحـــروف تتكـــوّن في حقيقتها مـــن مجموعة 
نقاط تشكّل هندستها، ومتى أخطأت في العدد 
أخطـــأت في التكويـــن، إن هذه الفكـــرة معقّدة 
ودقيقـــة وأجد أن الفن كله مســـتوحى من هذا 

المعنى الوجودي العميق المنطوي تحته“.
وتتابـــع إيمـــان الجشـــي في الشـــأن ذاته 
”النقطـــة هي الأســـاس لـــكل شـــيء، والقراءة 
متاحـــة للجميع، إذ يمكن أن تعبّـــر النقطة في 
اللوحات عن المرأة، ويمكن أن تكون إنســـانا، 
ومن الممكن أن تكون حالة، ومن الممكن أيضا 
قراءتها بتصورات ودلالات مختلفة تعتمد على 
ثقافـــة المتلقي وقدرته علـــى توليد ما يراه في 

اللوحة“.

إيمان الجشي تحول الخط العربي إلى سيمفونية ألوان
أقامت إيمان الجشــــــي ستة معارض تشــــــكيلية ســــــابقة داخل وخارج وطنها السعودية، 
واعتمــــــدت في معرضها الحالي ”نقطة“ على مجموعة من التقنيات ضمن النشــــــاط الفني 
المعاصر، تصب في تناول الحرف العربي جماليا، ووضعه في صيغة وإيقاعات شــــــمولية 
فــــــي العمل الفني، وقد تمّ تنفيذ ذلك بطريقة لصق العناصر البصرية كالكولاج، ومعالجة 
السطوح بين الغائر والبارز، فتدخل النقطة لعلاقتها وارتباطها بالحرف العربي، لتكشف 

المسافة الواقعة بين النقطة والحرف بانسيابية وإيقاع منسجم.

النقطة بداية ونهاية عند إيمان الجشي

انفجارات لونية وتعبيرية

} بدأ الأسرى الفلسطينيون في 17 أبريل 
الماضي تزامنا مع ”يوم الأسير“ إضرابا 
مفتوحا عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم 

الإنسانية المشروعة، لم يتناولوا منذ 
إعلانهم عن الإضراب إلا الماء والملح، 

أي ما يكفي لبقائهم على قيد الحياة إلى 
أطول فترة ممكنة.

تتالت الأخبار والحملات المؤيدة 
والمُغرضة على السواء، وانتشرت على 

مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو 
تظهر فلسطينيين وغير فلسطينيين 

وهم يشربون مياها مالحة، كجزء من 
التحدي والتأييد للفت الانتباه إلى هؤلاء 
السجناء، وإلى أدنى حقوقهم الإنسانية 

المسلوبة.
لم يكن ينقص هذا الحدث المهم 

وأثره على المجتمعات العربية إلا خبر 
إعلان الإسرائيليين عن منع دخول الملح 
إلى السجناء المضربين، كي تولد صور 

شعرية تحيلنا مباشرة إلى الأساطير 
المجسدة فنيا وأدبيا، والتي وحّدت 

جميع شعوب الأرض على مدى الأزمان 
الإنسانية.

من تلك القصص السحرية ما يدور 
حول فيض غزير أو اختفاء تام للملح من 
مملكة ما، قصص سُردت ولا تزال تسرد 
في آذان صغار السن قبل خلودهم إلى 

النوم، نذكرعلى سبيل المثال قصة ”أميرة 
الملح“، وهناك قصص أخرى تتبلور منذ 

بدايتها لتتحول إلى أفكار بصرية وأعمال 
فنية نطقت بالجرح الإنساني وهو يلتهب 

تحت حبيبات الملح.
ولعل موقف أبناء الملح الممنوع في 
السجون الإسرائيلية يحيلنا اليوم إلى 

عمل تجهيزي وأسطوري الملامح للفنان 
الإيطالي المعاصر ميمّو بالادينو، عمل 

حمل عنوان ”جبل الملح“.
أما مناسبة تقديم الفنان لهذا العمل، 

أي الذكرى المئة والخمسون لاتحاد 
إيطاليا، فلا تقل شبها عما يحدث في 

السجون الإسرائيلية من اتحاد حول قرار 
شجاع واحد بغض النظر عن سلسلة 

التأويلات السياسية المختلفة لهذا 
الموقف.

كان حريّا بالفنان الإيطالي أن يطلق 
على عمله التجهيزي ”جبل الملح“ 

عنوانا أكثر قدرة على استحضار الأفكار 
والمشاعر التي من دون شك أسّس 

لها، وربما عنوان ”فرسان الملح“ كان 
بإمكانه أن يشبه عمله أكثر، لأن الفنان 

غرز في جبل من ملح فاخر بلغ وزنه 150 
كيلوغراما استقدمه في أكياس من مدينته 

سيسيليا ليضعه وسط ساحة شهيرة 
في ميلانو، غرز 30 مجسما لأحصنة 

رشيقة، أحصنة شاهقة سوداء اللون، 
و“نبيلة الملامح“، إن جاز التعبير، بدا 

بعضها يحرث الجبل الأبيض صعودا إلى 
القمة، وبدا بعضها الآخر يقف منتصبا 

ومتأملا في ما يحيط به من مشاهد. 
وبدت مجموعة أخرى من الأحصنة 
وكأنها تصارع الغوص أو الاختفاء 

خلف الملح، بينما غارت عدة أحصنة 
بشكل شبه كليّ تحت كيلوغرامات الملح 
المئة والخمسين، لكن أكثر ما يميّز هذه 
الأحصنة أنها منحوتة بأسلوب معاصر 

مزج روح الأساطير والملاحم ببطولة 
المواقف الإنسانية.

تلقى هذا العمل التجهيزي خلال 
اليومين اللذين تليا يوم الافتتاح تحولات 

كبيرة إثر زخّات من المطر المتواصل، 
تحول المشهد بعدها إلى فوضى عارمة 

استحضرت دلالات أخرى منبثقة من 
ملوحة التجربة الوجودية التي جسدها 

هؤلاء ”الفرسان“. عمد الفنان ميمّو 
بالادينو إلى جلب الملح من جديد وأعاد 
تنصيب ”فرسانه“ على النحو الذي كان 

سابقا، للوقوف وسط الساحة وكأن شيئا 
لم يكن.

بعد أن انقضت أيام العرض، لم تنقض 
أيام الأحصنة الثلاثين، بل أعاد الفنان 
تمثيلها في المشهد البطولي ذاته سنة 
1996، ذاب الملح وصبّ مكانه الاسمنت 

المسلح. ثبت المشهد، وبقيت التجربة في 
أثرها لكل من أراد رؤيتها أو اسشعارها 

من بعيد.
يقول أحد النقاد عن هذه النسخة 
النهائية من العمل التجهيزي المُملّح 
بالمواقف الإنسانية الجريئة الشبيهة 

بتلك التي تشهدها السجون في فلسطين 
المحتلة ”توقف الزمن عند هذه اللحظة، 

عند هذا الحدث التراجيدي، قد يكون 
معركة.. قد يكون تصديا.. هذا العمل هو 

كالصورة الفوتوغرافية التي توجهت 
إلى حدث جلل لكي تجمده تحت الأضواء 

لتبقيه حاضرا إلى الأبد“.

جبل الملح

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يشـــارك الفنان التشـــكيلي العماني يوســـف النحوي حاليا في مهرجان بلكات ســـنات العالمي 

بتركيا، والذي يتضمن صالات عرض وورشة لمختلف أنواع الفنون التشكيلية.

أهدت أســـرة النحات المصري الراحل عبدالهادي الوشـــاحي (1936-2013) تمثال طه حسين 

لمقتنيات مكتبة الإسكندرية، بمناسبة مرور 15 عاما على افتتاح المكتبة رسميا.

أدونيس طعمة يقيم كرنفالا للفوضى في بيروت

ــــــي أدونيس طعمة  ــــــان اللبنان ــــــار الفن اخت
ــــــة المعنونة  أن يقــــــدم آخــــــر إبداعاته الفني
فــــــي صالة ”وايت  بـ“البســــــاطة الخجولة“ 
اللبنانية، وهو اختيار موفق  سبايســــــس” 
من دون شــــــك، وذلك لما تتســــــم به الصالة 
من اتساع وغياب للتفاصيل الهندسية في 
ــــــث أن أعمال الفنان مُجتمعة  أرجائها، حي
يســــــتحيل اســــــتيعابها دون فسحات من 
فــــــراغ أبيض يحيط بهــــــا ويُلطف من حدة 

انفجاراتها اللونية والتعبيرية.

أدونيـــس طعمـــة يمـــارس حياته 

من خلال لوحاته بعفوية حماســـية 

نيرانهـــا  وتتقـــد  بســـرعة  تســـأم 

بسرعة أيضا

 ◄

[ فنان لبناني يتقلب في أدواره من مناهض إلى معاد لما يرسمه

الفائقـــة  ــي 
للســـفر إلى 

دراسة
لفنية

معرضها
على وذلك 

خصصين 
ت رغـــم أن 

بألوان 
ورق

ة 
ريقـــة 

كانت  ـات 
كبير، حيث 

ل ن ي ل
مختلفـــة بإضافة أفكار ومــ
أستخدمها من قبل، فلم تكن
فـــي تجربتـــي الســـابق
هنا عبر اشت
الحرف
مخ
دا
التشكي
م في 
ال تكـــرر 
تجاربه
في رغبتها 
بقالـــب
وحدها، وتقـــو
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شادي علاء الدين

} بيــروت - تعرضت قنـــاة الجديد اللبنانية 
إلـــى اعتداء جديـــد بإلقاء مـــواد حارقة على 
إحدى سيارات النقل المباشر الخاصة بالقناة، 
ما أدى إلى احتراقهـــا بالكامل، ويضاف هذا 
الحادث إلى سلســـلة من الاعتداءات السابقة 
كان آخرها في شـــهر فبراير الماضي، ما يهدد 

بضرب الحريات الإعلامية في البلاد.
وذكرت مصـــادر لبنانية مطلعة لـ“العرب“ 
أن هذه الاعتداءات ترتبط بخلافات بين إدارة 
القنـــاة ورئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه بري 
علـــى خلفية أخبار وتقاريـــر تعرضها القناة، 
يرى مناصـــرو بري أنها تهدف إلى الإســـاءة 

لزعيمهم السياسي.
وســـبق لموزعي الكابـــلات الموالين لحركة 
أمـــل التي يتزعمها بري، فرض تعتيم إعلامي 
علـــى قنـــاة الجديد عبر ســـحبها مـــن قائمة 
القنوات التي يعرضونها ونتيجة لذلك غابت 
القنـــاة عن معظم مناطق بيـــروت والضاحية 

الجنوبية.
وعرضـــت الجديد في بيـــان أصدرته على 
موقعهـــا الإلكتروني تفاصيل الحادثة، وقالت 
”إن شـــابين غير ملثمين تســـللا قرابة الثالثة 
فجـــرا إلى مبنى ملاصق لمبنـــى القناة وعمدا 
إلى إحراق سيارة النقل المباشر قبل أن يلوذا 

بالفرار على دراجة نارية“.
وأشـــار البيان إلى أن الســـيارة احترقت 
بالكامـــل نتيجة ســـكب مـــادة حارقـــة عليها، 
مضيفـــا ”لقد نجونا من كارثـــة كبيرة جدا إذ 
كانت بالقرب من سيارة النقل المشترك سيارة 
أخـــرى ومولدات كهرباء وقـــد عمل الموظفون 
الموجـــودون فـــي القناة والدفـــاع المدني على 
إخمـــاد النيران وإبعاد الســـيارة الأخرى عن 

السيارة التي احترقت“.

وذكـــر إبراهيـــم الحلبي، مديـــر العلاقات 
العامـــة فـــي قنـــاة الجديـــد فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن الاعتداء على القناة يندرج في 
إطار ”استهداف كل وسائل الإعلام وترويعها، 
والتأســـيس لمنطق يمكن مـــن خلاله لأي جهة 
لا يعجبهـــا خبـــرا أو مادة تعرضهـــا أي قناة 

تلفزيونية الرد بواسطة العنف والاعتداء“.
ولفت الحلبـــي إلى أنه بإمـــكان أي طرف 
يعتبـــر أنه تعـــرض إلـــى اســـتهداف من أي 
مؤسســـة إعلاميـــة ”اللجـــوء إلـــى القضـــاء 
والقانون، ولكن هـــذه الطريقة العنيفة تخرج 

الأمور من دائرة الضبط والمعالجة“.
وانتقد الحلبي أداء السلطات في التعامل 
مـــع حـــوادث الاعتداء الســـابقة التـــي طالت 
القناة، معتبرا أن انعدام المحاسبة هو بمثابة 
التشـــجيع على تكرار الاعتداء، مشيرا إلى أن 
القوى السياسية ”تعتمد منطق التضامن مع 
القناة إثـــر كل اعتداء وتفتـــح القوى الأمنية 
تحقيقا، ولكن هذا التحقيق لا يســـتكمل أبدا، 
وفي حـــال اســـتكمل لا يفرج عـــن المعلومات 

والحقائق، وينتهي الأمر عند هذا الحد“.
وتأسّف لعدم تحول أي اعتداء على وسيلة 
إعلاميـــة إلـــى قضيـــة رأي عام تتســـبب في 
اســـتنفار المجتمع لمنع اســـتفحالها والتعبير 
عن رفضها ويعود السبب في ذلك، وفق رأيه، 

إلى ظاهرة الشخصنة.
وأصـــدر المدعي العـــام التمييزي القاضي 
ســـمير حمـــود تعليمـــات بتكليف الشـــرطة 
القضائيـــة ومكتـــب الأدلة العلميـــة بالتوجه 
إلـــى مبنى تلفزيـــون الجديد لإجـــراء تحقيق 
فـــي الاعتداء والاســـتماع إلى إفادة الشـــهود 
الموظفـــين فـــي المحطـــة والكشـــف عـــن مكان 
حصـــول الاعتداء ورفـــع البصمـــات وضبط 
الكاميـــرات وتفريغها، من أجـــل التوصل إلى 
معرفة الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم وملاحقتهم 

جزائيا.
وزار وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشـــي 
مقـــر قناة الجديـــد، وأفاد بـــأنّ الاعتداء الذي 
تعرضت لـــه القناة مرفوض ويشـــكل تهديدا 
للحرية. وأكّد وقوفه إلى جانب العدالة واصفا 

الاعتداء بالعمل الخطير وغير اللائق.

ومن جهتها قالت رئيسة مجلس إدارة قناة 
الجديد كرمى خياط في تصريحات تلفزيونية 
”كلّما قامت قناة الجديد بتقرير يتعلق بفســـاد 
أو بانتقاد يطال رئيـــس المجلس النيابي يتم 

الاعتداء علينا“.
وتســـببت تصريحات خياط في موجة من 
الغضـــب بين أنصار بري، كمـــا أصدر المكتب 
الإعلامـــي في مجلس النـــواب بيانا يتهم فيه 
خياط بالكذب والافتـــراء، وجاء فيه ”طالعتنا 
كرمى خياط هذا الصباح بافتراءات وأكاذيب 
درجت عليها مطلقة الاتهامات في شأن حادثة 
احتـــراق إحـــدى الســـيارات التابعـــة لمحطة 

العائلة“.
وتابـــع المكتـــب الإعلامـــي أن ”مثـــل هذه 
الأكاذيـــب والأضاليل لم تعد تنطلي على أحد، 
وإننا نتمنى أن يأخذ القضاء هذا الكلام بعين 
الاعتبار للقيام بمســـؤولياته، قبل أن تســـافر 

خياط في اليومـــين المقبلين إلى مونتي كارلو 
للاحتفال بعقد قرانها“.

وعلّـــق الحلبي علـــى البيـــان قائلا ”نحن 
في بلد يمكن فيه اســـتخدام السلطات العامة 
وتجييرهـــا لخدمـــة المصالـــح الشـــخصية“، 
لكنه أكـــد أن ”لغـــة العنف لا يمكـــن أن تردع 

الإعلاميين“.
وتفاقمت الأزمـــة بين قناة الجديد ورئيس 
مجلـــس الوزراء بعد الاعتـــداء الذي تعرّضت 
لـــه القنـــاة مـــن قبـــل مجموعـــات مناصـــرة 
لحركـــة ”أمل“، علـــى خلفية الاعتـــراض على 
حلقـــة البرنامج السياســـي الســـاخر ”دمى/
كراســـي“ للمخرج والمعدّ شـــربل خليل. حيث 
اســـتضاف البرنامج النائب الســـابق حســـن 
يعقوب وتناول موضوع الإمام المغيّب موسى 
الصدر من خلال محـــاكاة مع دمى مثّلت عدة 
شخصيات ومنها رئيس مجلس النواب نبيه 

بري. وأحـــدث الاعتـــداء، فضلا عـــن ترهيب 
الإعلاميـــين الموجوديـــن في المبنـــى وإصابة 
مصوّريـــن بجـــروح طفيفـــة، أضـــرارا مادية 

وتحطيم مكاتب ومعدات تصوير.
ويـــرى الحلبي أن هذه الظاهرة تتســـبب 
بحالـــة مـــن العماء العـــام يصبـــح معها من 

الصعب النظر إلى أي ملف بموضوعية.
ونبّـــه إلـــى أن القناة حـــين تتعرض لملف 
معقد مثل ملف الفساد، فإنها تتناوله كقضية 
عامة لا تهـــدف إلى التصويب بشـــكل خاص 

على أي شخصية أو تيار.
ومن جهتها انتقـــدت محامية القناة ماي 
حبلـــي تقصيـــر الأجهزة المعنيـــة في ملاحقة 
المعتدين على القناة، وقالت إن القناة تعرضت 
لأربعة اعتداءات خلال ســـتة أشهر وقد قدمت 
القنـــاة ما يلزم من مســـتندات تبـــينّ ما جرى 

وتظهر المعتدين بالصورة.

} موسكو - هاجمت ماريا زاخاروفا، الناطقة 
باســــم وزارة الخارجيــــة الروســــية، وســــائل 
الإعلام الأميركية واصفــــة إياها بأنها تعاني 
من ”ســــكرة الموت الفكريــــة“، وذلك بعد تداول 
تقاريــــر إخبارية أميركية تتحدث عن ”التدخل 

الروسي“ في البيت الأبيض.
تصريحات  وأوردت شبكة ”روسيا اليوم“ 
لزاخاروفــــا في معــــرض تعليقها على النقاش 
الساخن الذي يدور في الإعلام الأميركي حول 
منع الصحافيــــين من حضور بداية المباحثات 
بــــين الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب ووزير 
الخارجيــــة الروســــي ســــيرجي لافــــروف في 
البيــــت الأبيــــض الأربعــــاء. وقالــــت إن إدارة 
البيت الأبيض لم تسمح لأحد من الصحافيين 

بحضور المراســــم البروتوكولية في مســــتهل 
الشــــخصيين  المصوريــــن  باســــتثناء  اللقــــاء 
لترامــــب ولافــــروف. وبعد انتهاء اللقاء نشــــر 
الجانب الروســــي صورا لمراســــم الاســــتقبال 
البروتوكولية، فيمــــا امتنع الجانب الأميركي 

عن هذه الخطوة.
واعتادت وســــائل الإعلام الروســــية، وفي 
مقدمتهــــا روســــيا اليــــوم ووكالة ســــبوتنيك 
المقربتــــان من الكرملين، الــــرد على الاتهامات 
الأميركية لروسيا بطريقة ساخرة في محاولة 
لإظهــــار الإعــــلام الأميركــــي علــــى أنــــه يفتقد 

للمصداقية والمنطقية في الحكم على الأمور.
ودحضــــت زاخاروفــــا المزاعــــم حــــول ”يد 
موســــكو“ في منع الصحافيين الأميركيين من 

حضــــور اللقاء، وأوضحت قائلة ”لســــنا نحن 
مــــن وضع قوائــــم بأســــماء الصحافيين. إنها 
صلاحية مــــن صلاحيات الجانــــب الأميركي. 
وأعلنا بوضوح أن الجانب الروســــي سيمثله 
مصــــور وكالة ’تــــاس“ الذي قام خــــلال زيارة 
لافروف إلى الولايــــات المتحدة بمهام المصور 

الشخصي للوزير“.
وذكــــرت أن الجانــــب الروســــي نشــــر كل 
الصــــور مباشــــرة بعــــد اللقــــاء علــــى الموقع 
الإلكتروني لوزارة الخارجية وحســــاباتها في 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، لاســــتخدامها 

بشكل مجاني من قبل وسائل الإعلام.
وأشارت إلى مزاعم الإعلام الأميركي حول 
”كون روســــيا مذنبة مــــن جديد فــــي المؤامرة 

التي جدت بالولايات المتحدة“، وشددت قائلة 
”أعتقد أن الجميع يدرك أن ما يدور في الإعلام 

الأميركي هو حالة هستيريا حقيقية“.
وذكــــرت أن الصحافيــــين الأميركيــــين بعد 
اللقــــاء بين ترامــــب ولافروف لــــم يطرحوا أي 
أســــئلة جوهريــــة حــــول العلاقات الروســــية 
الأميركيــــة، بل ســــارعت أغلبيتهــــم إلى طرح 
فــــي  المزعــــوم  الروســــي  التدخــــل  موضــــوع 
الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة و“يد 
موســــكو“ في إقالة مدير ”إف بي أي“ جيمس 

كومي.
 ولفتــــت زاخاروفا في هذا الخصوص إلى 
أن طرح أســــئلة حول التعيينات والإقالات في 

الإدارة الأميركية أمر سخيف.

} باريــس - تعرضــــت مؤسســــات صحافيــــة 
فرنســــية لهجوم إلكتروني تســــبب في إيقاف 
مواقعها علــــى الإنترنت مؤقتا، وهي الحادثة 
التــــي تكررت قبل عامين في هجوم مماثل على 

قنوات تلفزيونية فرنسية.
وقالت عدة مؤسســــات إخبارية فرنســــية 
منها لومونــــد ولوفيغــــارو، إن مواقعها على 
الإنترنــــت أغلقت بصفة مؤقتــــة الأربعاء بعد 
هجوم إلكتروني تعرضت له شركة تساهم في 

توصيل محتوياتها بشكل سريع.
وقالت الشركة واسمها سيديكسيس إنها 
تعرضت لهجوم ”فريد ومتطور“ لقطع الخدمة 
يحــــدث عندمــــا تســــتهدف أجهــــزة كمبيوتر 
مصابة بفيروســــات الشبكات بطلبات بيانات 
إلى أن تعجز الشــــبكات عــــن التعامل مع هذه 

الطلبات.
التــــي تضررت  وقالــــت مجلــــة ”لااوبس“ 
أيضا، إن الهجوم أصاب أيضا مواقع عدد من 

شركات الصناعة الفرنسية الكبيرة.
وقال ريــــان ويندهام، المســــؤول التنفيذي 
في شركة سيديكســــيس، ”تسبب الهجوم في 
انقطاع جزئي لكنه واســــع النطــــاق أثّر على 

الكثير من زبائننا“.
ولم يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء 
الهجــــوم، لكن الشــــرطة الفرنســــية قالت إنها 

بدأت بالتحقيق في الواقعة.

وتتعرض العديد من المؤسسات الفرنسية 
لهجمات إلكترونية مؤخــــرا، إذ كانت الحملة 
إيمانويــــل  الفرنســــي  للرئيــــس  الانتخابيــــة 
ماكــــرون هدفا لهجوم إلكترونــــي، وقال فريق 
حملة ماكرون في بيان، إنه تم تســــريب وثائق 
كان قد تم الحصول عليها قبل عدة أسابيع عن 
طريــــق القرصنة على رســــائل بريد إلكتروني 
خاصة بمســــؤولين في حزبه ”أن مارش“ (إلى 
الأمام). ونشر موقع ويكيليكس رابطا للوثائق 
المسرّبة على تويتر، قائلا إنها شملت عشرات 

الآلاف من رســــائل البريد الإلكتروني وصورا 
ومرفقــــات. ومــــع ذلك، حذّرت الجهة المشــــرفة 
على انتخابات وســــائل الإعلام الفرنسية من 
نشــــر معلومات من الوثائق المســــربة بســــبب 
القيــــود المفروضة علــــى التغطيــــة الإعلامية 

للانتخابات.
لكن الهجوم الأكبر ضد مؤسسات إعلامية 
فرنسية كان في التاســــع من أبريل عام 2015، 
حيث هاجــــم قراصنة إنترنــــت يزعمون أنهم 
مــــن مؤيدي تنظيم داعش قنوات تابعة لمحطة 

التلفزيــــون الفرنســــية الحكوميــــة ”تي في 5 
موند“ ونشــــروا مواد على صفحاتها بوسائل 
التواصل الاجتماعي للاعتراض على مشاركة 

فرنسا في العمليات العسكرية في العراق.
ووصفت الحكومة الفرنسية آنذاك الهجوم 

بأنه عمل ”حقير وجبان“ ضد حرية التعبير.
وقــــال إيف بيجو، مديــــر محطة ”تي في 5 
مونــــد“ التلفزيونيــــة، إن الهجوم تســــبب في 
توقف بــــث 11 قناة بصفة مؤقتــــة كما أصاب 
مواقــــع علــــى الإنترنــــت، حيث تبث الشــــبكة 
التلفزيونيــــة أخبارا وبرامــــج ترفيهية باللغة 
الفرنسية عبر 11 قناة في أنحاء العالم ويملك 

التلفزيون الفرنسي 49 بالمئة منها.
وكان وزير الدفاع الفرنســــي جان إيف لو 
دريان قــــد أدلى بتصريحات هــــذا العام قائلا 
”إن فرنســــا أقــــل عرضة من الولايــــات المتحدة 
للهجمــــات الإلكترونية مــــن دول أجنبية، وإن 
الجيش الفرنســــي ســــيعزز موارده للتصدي 

لهذه الهجمات“.
وقــــال لو دريان في مقابلة مع صحيفة ”لو 
جورنال دو ديمانش“ الفرنسية الأسبوعية إن 
هناك خطرا حقيقيا بوقوع هجمات إلكترونية 
على البنية الأساسية المدنية الفرنسية، ”مثل 
شــــبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل، 
بالإضافــــة إلى هجمــــات ضــــد الديمقراطية“ 

ووسائل الإعلام الفرنسية.
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ميديا

وراء كل تقرير مزعج اعتداء

هزة صغيرة للإعلام الفرنسي

ــــــاة الجديد اللبنانية أن الاعتداءات المتكــــــرّرة عليها تهدد الإعلام  ــــــر القائمون على قن يعتب
ــــــرا أو مادة تعرضها  اللبناني بشــــــكل عام وتؤســــــس لمنطق يمكّن أي جهة لا يعجبها خب
أي قناة تلفزيونية من الرد بواســــــطة العنف والاعتداء، خاصة في ظل غياب أي محاســــــبة 

للمعتدين المحسوبين على جهات سياسية نافذة.

موسكو تنتهج سياسة السخرية من الإعلام الأميركي لمواجهة اتهاماته

مواقع إخبارية فرنسية هدف للقراصنة مجددا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

العنف يتحول إلى لغة اعتراض على تقارير الإعلام في لبنان

«التزام وســـائل الإعلام بالقوانين وتحليها بالقيم ومنهـــا الدقة والموضوعية والحياد يخلقان بيئة 
محفزة على تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال حرية الصحافة».

نبيل الشريف
الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام الأردني

«الإعلام ليس من دوره أن يمد يد العون لا للســـلطة ولا للمعارضة، ونقابة الصحافيين متمســـكة 
بمبدأ وقوف الإعلام على نفس المسافة من جميع الأطراف».

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

[ الاعتداء على قناة الجديد يهدد الحريات الإعلامية  [ اتهامات متبادلة بين إدارة القناة ومجلس النواب

إبراهيم الحلبي:
انعدام محاسبة مرتكبي 

الاعتداء هو بمثابة تشجيع 
على تكرار الاعتداء

◄ نظم ملتقى ”إعلاميون“ ندوة 
توعوية نسائية بعنوان ”انتهاك 

الخصوصية في شبكات التواصل 
الاجتماعي“ الثلاثاء في الرياض 
بمشاركة نخبة من المتخصصات 

والخبيرات في مجال الإعلام والقانون 
والأسرة، للمساهمة في تنمية الثقافة 
الرقمية في السعودية وحث المجتمع 

على الاهتمام بتقنية المعلومات والنظام 
الرقمي.

◄ تعهدت الحكومة الصينية بتسليط 
عقوبات صارمة ضد مروجي الشائعات 

والأخبار الكاذبة على الإنترنت وعلى 
المسؤولين عن نشر المعلومات الضارة 

وتحريف الأخبار وكذلك مؤسسات 
الإعلام الزائفة والصحافيين المحتالين.

◄ أقدم مذيع تلفزيوني كردي معروف 
على الانتحار داخل مطعم يملكه بمدينة 

أربيل. وذكرت وسائل إعلام كردية 
أن الصحافي ومقدم البرامج سوران 
سقزي أطلق النار على صدره لينهي 

حياته داخل مطعمه بمدينة أربيل 
بسبب ديونه المتراكمة والتي بلغت 

مليون دولار.

◄ أصدرت محكمة تونسية الأربعاء 
حكما يقضي بسجن سلام مليك، رئيس 

الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي 
ومدير إذاعة ”الجريد أف أم“، لمدة 6 

أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة الإساءة 
إلى موظف رسمي أو شبهه بالقول أو 

الإشارة أو التهديد أثناء أدائه لوظيفته.

◄ يعقد النادي الإعلامي جلسة 
معلوماتية لعرض تقريره حول مستقبل 

الصحافة في مصر والعالم السبت 13 
مايو، حيث يستعرض التقرير اتجاهات 

الصحافة الرقمية في العالم وكيف 
يمكن للصحافة المصرية الاستفادة منها 

واستخدامات التكنولوجيا في مجال 
الصحافة والإعلام.

باختصار



} لنــدن – عـــرض جوليـــان أســـانج مؤســـس 
موقـــع ويكيليكس، على مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي المقـــال جيمـــس كومـــي وظيفة في 
الموقع. وحذر أســـانج بشكل ساخر من أن هذه 
الخطوة ستتســـبب في حدوث تســـونامي من 
التســـريبات، لأنه أفضل شـــخص يعرف خفايا 

وأسرار هذا المكتب.
وقال أســـانج عبر حســـابه الرســـمي على 
موقـــع تويتر إن ويكيليكس ســـيكون ســـعيدا 
بالنظـــر في توظيف جيمس كومي للمســـاعدة 
فـــي قيادة مكتبه بواشـــنطن إذا كان يرغب في 

التحقيق مع حكومة الولايات المتحدة.
وأقـــال الرئيس الجمهـــوري دونالد ترامب 
كومي بشـــكل مفاجـــئ الثلاثاء مبـــررا ذلك بأن 
مديـــر الــــ“إف بي آي“ الذي تنتهـــي ولايته في 

العام ٢٠٢٣ لا يقوم بعمل جيد.
وكان مديـــر مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
شن الأســـبوع الماضي قبل إقالته هجوما حادا 
على موقع ويكيليكس المشهور بتسريب وثائق 
تخص المؤسســـات الأميركية، واصفا ما يقوم 
به بـ“الدعـــارة في عالم الاســـتخبارات“، وذلك 
بعدما كشف الموقع عن معلومات سرية بطريقة 
متهورة. وســـخر أســـانج حينها مؤكدا أنه في 
خطـــر لأنه مطلوب القبض عليه من الســـلطات 

الأميركية بسبب نشره المواد الممنوعة.
وانتقد كومي، خلال جلســـة اســـتماع أمام 
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، 
موقع ويكيليكس، لكنه رفض الكشـــف عما إذا 
كانـــت الإدارة الأميركيـــة تعتبـــر اتهامات ضد 
مؤسس الموقع بسبب دوره في سرقة معلومات 

سرية تتصل بالأمن الأميركي.
وقال رئيـــس مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
الأميركـــي، إنه لـــن يعلق على التهـــم المحتمل 
توجيهها إلى أســـانج، لأنه لم يقبض عليه، إذ 
يحظى المواطن الأسترالي بوضع لاجئ في مقر 
البريطانية  بالعاصمـــة  الإكوادورية  الســـفارة 

لندن، الذي يقيم فيه منذ عدة سنوات.
وانتقد رئيس ”إف بي آي“ الســـابق، الموقع 
الإلكتروني، ردا على السيناتور الجمهوري بن 
ساسي، الذي سأل كومي عن سبب عدم اعتبار 

ويكيليكس وسيلة إعلامية أخرى.
وقـــال كومي إن نشـــر المعلومات الســـرية 
تجاوز كل الحدود، مشـــيرا إلى أن ويكيليكس 
أجهـــزة  إلـــى  بالنســـبة  ســـلوكا  أصبـــح 
الاستخبارات الروســـية، لأنه يسمح لها بنشر 
معلومات تستهدف الإضرار بالولايات المتحدة، 
مشددا على أن محتواه ”لا ينتمي إلى الصحافة 

ولا يمتّ لها بصلة“.
يذكر أنه ســـبق لأســـانج أن اشتبك مؤخرا 
مـــع موظفين في وزارة العـــدل الأميركية وعدد 
كبير من مســـؤولي المخابرات على حسابه على 
تويتر بعد أن أصبـــح اعتقاله أولوية للعاملين 

في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وموقـــع  مؤسســـته  بعضهـــم  ووصـــف 
ويكيليكـــس بأنهـــا بمثابة جهاز اســـتخبارات 

معاد غير حكومي.

أثــــارت تصريحــــات للكاتــــب  } القاهــرة – 
المصــــري يوســــف زيــــدان جدلا واســــعا على 
هاشــــتاغ  ضمــــن  الاجتماعيــــة  الشــــبكات 

#يوسف_زيدان.
وقال زيدان، الأربعاء ١٠ مايو في لقاء مثير 
للجدل، إن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي 
”مــــن أحقر الشــــخصيات في التاريــــخ“، وذلك 

خلال لقاء متلفز مع الإعلامي عمرو أديب.
ولفــــت إلى أن ”صلاح الديــــن قام بجريمة 
ضد الإنســــانية وعــــزل الرجال عن النســــاء، 
فانقطع نســــل الفاطميين في مصر بعد توليه 
الحكم، كما أحرق مكتبة القصر الكبير (والتي 
تعد في ذلــــك الوقت أكبر مكتبــــة في العالم)، 
لــــدواع سياســــية واهية وهــــي محاربة الفكر 

الشيعي“.
وقال زيــــدان في الفيديو الذي نشــــر على 
يوتيوب (الدقيقــــة ١٩) بعد الحلقة، إن صلاح 
الديــــن الأيوبي، ليس بالشــــكل الــــذي قدمته 
المسلســــلات والأفلام، موضحاً أن الفيلم الذي 
جسد فيه الفنان أحمد مظهر شخصية صلاح 
الديــــن هو من صُنع مؤسســــة الحكم في تلك 
الفترة، وقامت بتوظيف مخرج الفيلم يوسف 

شاهين لهذه القضية.
ر مفاجأة بقولــــه، إن صلاح الدين لم  وفجَّ
يحرر القدس، بل عقــــد صلحاً مع الصليبيين 

بعد حروب، انتقاماً لشقيقته فقط.
وتابــــع الكاتــــب المصري خــــلال لقائه في 

 ON” برنامــــج ”كل يوم“، علــــى فضائية
المصرية ”ريتشــــارد قلب الأسد   “E

شــــخص حقيــــر جــــداً، وطبيب 
صــــلاح الديــــن الخــــاص هو 
ميمون،  بن  موسى  اليهودي 
وهو أمهر طبيب في التاريخ 
اليهــــودي، واليهــــود لديهم 
’لن  يقولون  شــــهيرة،  عبارة 
يأتي من موســــى إلى موسى 

غير موســــى‘، أي من موســــى 
النبي إلى موســــى بن ميمون لم 

يأتِ غير موســــى بن ميمون، وهو 
الــــذي أحيا الفكــــر اليهــــودي، وجعل 

اليهودية تبقى حتى الآن“.
تزيد  وأوضــــح، أن قصــــة ”وا إســــلاماه“ 
إحســــاس العنف عند الأطفــــال، مضيفاً ”كلها 

مغالطات تاريخية“.
وأضاف زيــــدان أن ”التنوير والثقافة في 
تراجع شــــديد، حيث بدأت حالــــة انحدار في 
الثقافة المصرية منذ عام ١٩٥٢، مشيراً إلى أن 

الثقافة تحتاج جهداً وعناية ووعياً عالياً من 
الجميع“. ويعتبر صلاح الدين الأيوبي الذي 
ولــــد في تكريت في العراق عام ١١٣٨ ميلادية، 

رمزاً من رموز الفروسية والشجاعة.
كما يعد أكثر الأشخاص تقديراً واحتراماً 
من قبل خصومه، بسبب تسامحه وإنسانيته 

ومعاملته الحسنة التي تميز بها. 
وقــــد تم ذكــــره فــــي عــــدد من 
القصص والأشــــعار الإنكليزية 
العائدة إلى تلك  والفرنســــية 
الحقبة.وكان لــــه الفضل في 
تأســــيس الدولــــة الأيوبية، 
بعــــد قضائه علــــى الخلافة 
الفاطمية التي استمرت ٢٦٢ 

سنة.
الفرنجة  ضد  حملات  وقاد 
الأراضــــي  لاســــتعادة  وغيرهــــم 
المقدســــة، وتمكن من استعادة معظم 
أراضي فلسطين ولبنان، بما فيها مدينة القدس، 
بعــــد أن هــــزم جيش بيت المقــــدس في معركة 

حطين.
في المقابل أكد مغردون أن الإثارة والجدل 
أصبحــــا صفتــــين أساســــيتين تتســــم بهما 
تصريحات الكاتب يوسف زيدان في السنوات 
الأخيرة، من خلال الدخول في بعض القضايا 
الشائكة والتشكيك في صحتها والنيل منها، 

ولا تــــكاد تهــــدأ الأجــــواء من حوله بســــببها 
حتى يخــــرج بتصريحات جديــــدة أكثر إثارة 
وأشــــد جدلاً. وشــــن مغــــردون هجومــــا لاذعا 
على الكاتب. وقال آخــــرون إن منتقدي زيدان 
مــــن اللجــــان الإلكترونية التــــي لا تقبل ”هدم 

الأساطير وإصلاح التاريخ“.
وقالت ســــميرة إبراهيم ”سالم عبدالجليل 
حــــرض على قتل الملايين فخلقــــوا له الأعذار، 
يوســــف زيدان انتقــــد صلاح الديــــن الأيوبي 

أقاموا عليه الحد“.
وكان ســــالم عبدالجليــــل، وكيــــل الأوقاف 
الأســــبق، قد وصف المســــيحيين في برنامجه 
”المســــلمون يتســــاءلون“ الــــذي يقدمــــه عبــــر 
فضائيــــة ”المحــــور“ المصريــــة، بأنهــــم ”كفار 
وســــيدخلون جهنــــم“، كمــــا وصــــف العقيدة 
والديانة المســــيحية بأنها ”فاســــدة“، مطالباً 

المسيحيين بالدخول في الإسلام. 
ولاقت تصريحــــات عبدالجليل ترحيبا في 
بعض الأوســــاط، وأكد مغردون أن الاعتراض 
علــــى ما قالــــه عبدالجليل يســــاوي اعتراضا 
على القرآن. وتســــاءل معلق ”أين المسؤولون 
المســــؤولين  إن  نســــيت  زيــــدان؟  ليحاكمــــوا 
#سالم_عبد_ الشــــيخ  بمحاكمة  مشغولون 

الجليل لأنه فسر آية من القرآن“. 
في ســــياق آخر، قال عبدالعزيز التويجري 
مديــــر عــــام منظمة الإيسيســــكو في حســــاب 

منســــوب إليــــه علــــى تويتــــر تعليقــــا علــــى 
تصريحــــات زيــــدان ”عندمــــا يهــــذي الحاقد 

المنسلخ“. 
وقــــال مغرد ”ابحثوا في المصادر الغربية. 
حتــــى لا يأتــــي شــــخص مثل يوســــف زيدان 

ليعتمد على تحليلاته المعفنة“.
وقالت مغردة ”من يرد معرفة حقيقة صلاح 
الدين الأيوبي وماذا فعل بالمصريين يشــــاهد 
إعادة يوســــف زيدان مع عمرو أديب وقبل أن 

تكذبوه وتشتموه اقرأوا تاريخ بلدكم“.
واعتبــــر مغــــرد ”من أمــــن العقاب أســــاء 
الأدب، لــــو تمــــت معاقبة كل مــــن تطاول على 
الإســــلام.. لما تجرأ يوســــف زيدان على الدين 
وأصبح الهجوم على الإسلام ورموزه موضة 

المفسدين“.
وقالت معلقة على فيســــبوك ”#يوســــف_

زيــــدان لم يتجنّ على صــــلاح الدين الأيوبي.. 
صــــلاح الدين ليــــس أحمــــد مظهر فــــي فيلم 
الناصر.. اقرأوا التاريخ، لأن الســــينما خربت 
عقولكــــم“. وتهكــــم مغــــرد ”يوســــف_زيدان 
يكون  مثلما  #صلاح_الدين_الأيوبي  ينتقد 
مع زوج أمه“.  يذكر أن الشــــبكات الاجتماعية 
فــــي العالــــم العربــــي تحولــــت إلى ســــاحات 
للنقاشات. ووفق خبراء فإن الأمر يُعدّ ”علامة 
وقد يكون بدايــــة لإصلاح المعتقدات  صحية“ 

الخاطئة.
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ــــــة الوطيس على  نقاشــــــات إلكترونية حامي
ــــــة بعــــــد تصريحات  الشــــــبكات الاجتماعي
ــــــب المصــــــري المثير للجدل يوســــــف  الكات

زيدان بشأن صلاح الدين الأيوبي.

} الريــاض – تـــداول الســـعوديون الخميس 
على نطاق واســـع علـــى موقع تويتـــر مقطع 
ظهـــرت فيـــه ســـيدة توثق  فيديـــو ”صـــادم“ 
بهاتفها كلماتها القاســـية والمؤلمة لطفلة حول 
مرض أمها، حيث أكدت لها أن أمها ”ستموت 
وســـتصبح بالتالـــي فتـــاة يتيمـــة“، ما جعل 

الطفلة الصغيرة تبكي بشدة وحرقة.
بعنـــوان  هاشـــتاغا  مغـــردون  وأطلـــق 

”#امرأة_تحرق_قلب_طفلة“.
وعلى إثر ذلك دعا خالد أبا الخيل، المتحدث 
الرســـمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 
إلى تزويـــده بمعلومات عن المـــرأة. وغرد أبا 

الخيل عبر حسابه على تويتر:

وحظيت التغريدة بأكثر من ألفي ريتويت.
غضبهـــم  عـــن  عبـــروا  مغـــردون  وكان 

واستيائهم من تصرف السيدة مع الطفلة.
وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

واعتبر مغرد:

وأكد معلق:

فيما تهكم مغرد:

وكتبت مغردة:

والشـــبكات  الإعـــلام  وســـائل  وتتناقـــل 
الاجتماعية بين الحـــين والآخر أخبار حوادث 

تمارس ضدّ الأطفال.
يذكر أن الإحصائيّات تشـــير إلى انتشـــار 
ظاهرة العنف النفسي والجسدي ضدّ الأطفال 
فـــي المجتمعـــات العربيّة والغربيّـــة على حد 

سواء.

يوسف زيدان يهدم أسطورة صلاح الدين
أسانج يعرض وظيفة على 

كومي في ويكيليكس

هل كانت أخلاق صلاح الدين أسطورة

أثـــار مقطع فيديو لمجموعة القراصنة الأشـــهر في العالم {أنونيموس} نشـــرعلى موقع يوتيوب يحذر العالم مـــن اقتراب الحرب العالمية 

الثالثـــة جدلا واســـعا. وقالت مجموعـــة {أنونيموس} إن كل علامات الحرب تلوح في الأفق على شـــبه الجزيرة الكورية وعلى عكس الحروب 

العالمية السابقة، فالمعركة من المرجح أن تكون شرسة ووحشية وسريعة، وستكون مدمرة عالميا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#امرأة_تحرق_قلب_طفلة

تحول الشبكات 

الاجتماعية في العالم 

العربي إلى ساحات 

للنقاشات يعد {علامة 

صحية}

[ عصف على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التاريخ الإسلامي

RakanAltawyan

Ibr_Juraifani 

DrAliAlghamdi  

moageb15 

1zakiah 

Moatn_iraqi 

nasrbenhadid  

DrWafaaa 

khaliddarraj

alquaiz 

AbdulmohsinHela

Arab_Thought

الابتسامة الصباحية تعطي طاقة 
إيجابية بأنك عند نقطة البداية 

لتبدأ بخطى واثقة من إيمانك بقدرتك 
على التميز والإنتاجية.
طبتم وطاب صباحكم.

الخوف من السعادة،
يجعل قرار الاعتياد على التيه،

أسهل للانقياد له.

قيل: صنعة في اليد أمان من الفقر.

جميع من حققوا تغييرات 
إيجابية مؤثرة في حياتهم

كان التزموا بأهداف محددة بدقة.

لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط 
في بئر النفاق. 

ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط 
في وحل الوقاحة.

على السلطات استيراد أجهزة 
كشف الخاطفين،

 أسوةً بأجهزة كشف المتفجرات 
#العراق.

أخطر من #الدكتاتورية، أن تصير 
أدوات #الديمقراطيّة، في دولة تقع 

أسفل إيطاليا، أدوات لتصفية 
حسابات بين المافيات السياسيّة 

#تونس.

مساحة إندونيسيا تصل ٤٨ ضعفا 
مساحة هولندا وسكانها ١٥ ضعف 

سكان هولندا. وكلما تذكرت ان هولندا 
احتلت إندونيسيا ٣٤٠ سنة أيقنت 

أن الكثرة لا تغلب الشجاعة.

لا تحدثوني عن دخول الناس 
في الإسلام بل حدثوني عن دخول 

الإسلام في الناس بمن فيهم المسلمون.

كل رئيس أميركي يزور المنطقة لأول 
مرة يحمل وعوده نيكسون وعد بنشر 

الديمقراطية بوش الأب والابن بالسلام 
أوباما بالتعاون ضد الإرهاب
ترى بماذا سيعد ترامب؟

مؤسّسة الفكر العربي.

لا يُقاس الحب بعذب الكلام
الحب مواقف وأفعال...

تتتابعوا

@kabalkhail22
ــــــه معلومات عن امرأة تحرق  ”من تتوفر لدي

قلب طفلة يرجى تزويد الوزارة بها“.

@RakanKurdi
ــــــى  أتمن ــــــة  #امرأة_تحرق_قلب_طفل
من المســــــؤول معاقبة صاحبة المقطع حتى 
تعرف أن قلوب الأطفال نقية لا تســــــتحق 

ذلك.

@hamdy_s_t
لا تأمــــــنن على الدهرِ ولو مضى ســــــرعان 
ما تقسُو الأيام، سرعان ما بكت مسكينة، 
وكل لأجلها بكى من أجلِ أمٍ لها في الكون 

ميزان ٠ #امرأة_تحرق_قلب_طفلة.

@Kemmooalharbi
كمية مثالية من الهاشتاغات غير طبيعية، 
مع الأســــــف صار هذا الأســــــلوب ترفيهي 
ــــــب البيوت،  ــــــد البعــــــض ونجده في أغل عن

#لا_تدعو_المثالية.

@NORAALOTAIBI1
ــــــوم  ــــــة كل ي #امرأة_تحرق_قلب_طفل
يظهر لنا مقطع يؤكــــــد لنا أن المجتمع فيه 
من الأمــــــراض والعاهات الكثير وما خفي 

أعظم.

@dr_naana1
عُصفت براءة طفلة بلهيب القســــــوة، تفطّر 
ــــــك المريضة تتلذذ، لا  قلبهــــــا على أمها وتل
ــــــي ”فويلٌ للقاســــــية قلوبهم“  تحزني طفلت

#امرأة_تحرق_قلب_طفلة.

@younice55
ستشــــــفى  #امرأة_تحرق_قلب_طفلة 
ــــــي؛ ســــــتعود وتحتضنك بين  أمك صغيرت
ذراعيها؛ ســــــتخبئك عــــــن الحمقى ضعفاء 
الإيمان؛ حبيبتي كلنا لك أمهات حتى يأذن 

الله لأمك بالشفاء.
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{مجددون} مبادرة ســـودانية ترتكز على شـــعار {الفطور مقابل التعليم}، وذلك بتوفير وجبات 
تحفز الأطفال على الانتظام في حصص دراسية، تمحي الأمية المتربصة بهم.

برنامج {تو فور ون} تقوم فكرته على أن يرعى إثنان من ناشطي المبادرة أحد التلاميذ،  يقدمان 
له الدعم النفسي والرعاية الصحية والترفيه وتقديم دروس. تحقيق

إنقاذ الأطفال المشردين في الخرطوم أفضل من إنجاب المزيد منهم
[ {مجددون} مبادرة شبابية لرعاية الشماسة  [ التعليم طريق للعودة السليمة إلى المجتمع

} الخرطوم - فــــي عاصمة يقطنها 9 ملايين 
نســــمة، قســــم كبيــــر منهــــم نــــزح إليهــــا من 
الأطــــراف، بفعل الحروب الأهلية، ينتشــــر في 
الخرطوم الآلاف من الأطفال المشــــردين، وسط 
بؤس لا يغشــــاه الأمل إلا لمامــــا، من مبادرات 
رسمية وأخرى أهلية، مثل منظمة ”مجددون“ 

الشبابية.
هــــذه المبــــادرة التــــي يقودها شــــباب من 
الجنســــين، تنشــــط منذ 2010 في عدة جوانب 
خيريــــة، قبل أن تكرّس جهودها، في الأشــــهر 
الماضية، لرعاية الأطفال المشــــردين بشــــوارع 
العاصمة السودانية، وإدماجهم في المجتمع.

وبحســــب إحصائيات رســــمية، يبلغ عدد 
المشــــردين فــــي الخرطــــوم، وأغلبيتهــــم مــــن 
الأطفــــال، 6 آلاف، لكن منظمــــات طوعية تقدّر 

عددهم بأكثر من ضعف هذا الرقم.

ويعتبــــر اتســــاع دائــــرة الفقــــر والتفكك 
الأســــرى من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى 
انتشار ظاهرة أطفال الشوارع أو ”الشماسة“، 
علاوة على انعكاســــات الحــــرب والصراعات 
القبليــــة التي أدّت إلى اتســــاع وتيرة النزوح 
وســــاعدت في تغيير التركيبة الســــكانية في 

المدن والقرى.
وتتفق كل الدراسات على أن هذه الظاهرة 
تتفاقــــم يوما بعد آخر مؤكــــدة على الإفرازات 
الاجتماعية الســــلبية لهذه الظاهرة من تطوّر 
نســــبة الجريمــــة وتفشــــي الإدمان وانتشــــار 
الأمــــراض النفســــية والاجتماعية والأســــرية 

وانهيار منظومة القيم الأخلاقية وسطهم.
العــــام  مشــــروعها  ”مجــــددون“  وبــــدأت 
الماضــــي، بتوفير وجبة الفطــــور للتلاميذ في 

مدارس الأحياء الفقيــــرة، فكان أن لفت أنظار 
ناشــــطيها، تجمّع عدد من الأطفال المشردين، 
للحصول على ما يســــدّ رمقهــــم، فألهمهم ذلك 

إطلاق مبادرة خاصة بهذه الشريحة.
وارتكز هذا المشــــروع على شعار ”الفطور 
مقابــــل التعليم“، وذلــــك بتوفير وجبات تحفّز 
هــــؤلاء الأطفــــال علــــى الانتظــــام في حصص 

دراسية، تمحي الأمية المتربصة بهم.
وتشــــير علياء عماد الدين، المشــــرفة على 
المشــــروع  إلى إن الفكرة بدأت بتوفير وجبات 
طعــــام للبعض من الأطفال المشــــردين، وأثناء 
وجودهم في الشارع كان البعض منهم واقفين 
يريــــدون بعض الطعام، وعندمــــا زاد عددهم، 
خطرت لنا فكرة المدرســــة المفتوحة، واقترحنا 
على الأطفال الدراسة، فوافقوا وارتفع عددهم 
من 9 إلى 41 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و18 
ســــنة، نقوم بتدريسهم عبر منهج عشوائي أو 

محو الأمية إلى جانب إرشادات صحية.
وتقــــول ”إن الأطفــــال ملتزمون بالحضور 
بعد أن عملنا علــــى تحفيزهم بتوفير البعض 
من الفاكهة مع السندويتشــــات، ونأخذهم إلى 
محلات السمك، وعقب الحصة الصباحية يتم 
تنظيــــم مباريات كرة قدم يوميــــا، إضافة إلى 
تنظيم دوري بين المتشــــردين حسب مناطقهم، 
شــــارع المطار، السوق العربي، أم درمان ، كما 
أننــــا نعطيهم وقتــــا لاكتشــــاف مواهبهم في 

الغناء والرسم وغيرهما من الهوايات“.
وبعد مرور 7 أشــــهر على إطلاقها، جذبت 
المبــــادرة عشــــرات المشــــردين، وتطــــورت إلى 
مشــــروع أوســــع، يســــتهدف إعادة تأهيلهم، 
بتوفير ســــكن للإقامــــة الدائمــــة، يبعدهم عن 
حياة التشــــرد وتبعاته من الإدمان واحتراف 

الجريمة.

برنامج {تو فور ون}
يحتوي المشــــروع على برنامــــج ”تو فور 
ون“، الــــذي تقوم فكرته علــــى أن يرعى إثنان 
من ناشــــطي المبادرة أحد التلاميــــذ، يقدّمان 
له الدعم النفســــي والرعاية الصحية وتقديم 

دروس سواء كانت رسمية عبر تسجيل الطفل 
في مدرســــة أو غير رســــمية عبر تدريســــهما 
للطفــــل بصفــــة مباشــــرة، إضافة إلــــى توفير 
الملابــــس والترفيه والســــعي إلى معرفة مكان 
أســــرته لإعادته، ويتم ذلك بإشراف إثنين من 
الأطبــــاء النفســــيين لتوجيه الكافلــــين كيفية 
التعامل مع الأطفال، وبدأ تنفيذ المبادرة فعلياً 

بكفالة بعض الأشخاص لعدد من الأطفال.
اتخذت ”مجددون“ من مســــاحة مكشــــوفة 
على شاطئ نهر النيل، مقرّا لتدريس الطلاب، 

وفقًا لمنهج ”محو الأمية“ الرسمي.
وغالبــــا مــــا يكــــون المســــتوى التعليمي 
لأطفال الشــــوارع متدنيا، إذ أن النسبة تصل 
إلــــى 96 بالمئــــة، منها 32.3 بالمئة مــــن الذكور، 
أما الإناث فغالبا مــــا يكنّ أقل حظا في فرص 
التعليم، ويمثّل الفقر والعجز عن دفع رســــوم 
ومصاريف الدراســــة من الأســــباب الرئيسية 

لعدم مواصلة هؤلاء الأطفال تعليمهم.
ومن الدروس الأولى التي يتلقاها الأطفال 
في مدرســــة ”مجــــددون“ كيفية غســــل الأيدي 
بالصابــــون جيــــداً بعــــد الخــــروج مــــن دورة 
الميــــاه وقبل الأكل وتطبيق ذلك عمليا في ذات 
الحصة، مع بعض الرقصات التي يقومون بها 
أثناء الغســــيل كنوع من التحفيز والتشجيع 
والحرص على الالتــــزام بهذه العادة من أجل 

المحافظة على صحتهم وتفادياً للأمراض.
وجــــاء اختيار الشــــاطئ كمقــــر للمبادرة 
لكونــــه المكان الذي يتجمّع فيه غالبية الأطفال 
المشــــردين، علاوة على قربه من المخيّم، الذي 
أسســــته المبــــادرة، ليقيم فيه الطلاب بشــــكل 
دائــــم، كما تقــــول علياء عماد الدين، المشــــرفة 

على المشروع.
وأوضحت علياء، بعد إنهائها لواحدة من 
الحصص لطلابها، الذين بلغ عددهم حاليا 60 
طالبا، أن ”الدراســــة موزعة على 3 مستويات، 
تبــــدأ بتعلم القــــراءة والكتابــــة العربية، قبل 
الانتقــــال إلى تدريســــهم الرياضيــــات واللغة 

الإنكليزية“.
ولا يقف المشــــروع عند التعليم الأكاديمي، 
بل يمتــــد إلى معاونة الطــــلاب على الالتحاق 
بمعاهد التعليم الحرفــــي، وذلك لإتقان حرف 
مثل صيانة الســــيارات، يخرجون بعدها إلى 
ســــوق العمل وهــــم مؤهلون تمامًا، بحســــب 

المشرفة على المشروع.
وبملامــــح مغتبطــــة، مفعمــــة بالأمل الذي 
يطويه بين دفتي كراسته، قال الفتى مازن (12 
عامًا) ”أشــــعر في هذا الشاطئ ولأول مرة بأن 

لي قيمة، بعد 5 ســــنوات قضيتها متشــــردًا“. 
وبنبرة مقتبســــة من ماض أثقل عليه الجوع 
والخــــوف، يحكي مازن كيف أنــــه غادر منزل 
أســــرته بعــــد وفاة والدتــــه، هربًا من قســــوة 
والده، وكيف أن شــــباب ”مجــــددون“ أعانوه، 
ليهــــرب مــــرة ثانيــــة مــــن معاناة الشــــوارع، 

محتميًا بأسرته.
وخــــلال أشــــهر عملهــــا القليلة نســــبيا، 
نجحــــت هــــذه المبــــادرة فــــي إعادة عــــدد من 
الأطفال المشــــردين إلى ذويهم، مع التكفل بكل 

مصاريفهم، من غذاء وملبس وغيرهما.

خطر الإدمان
يحــــرص أعضــــاء المبــــادرة علــــى اليــــوم 
الصحــــي للكشــــف الطبــــي العــــادي للأطفال 
بعيدا عن طرح معالجة مشكلة الإدمان بصفة 
مباشــــرة، لأن كل الجهات التي تحاول رعاية 
المتشــــردين تبدأ معهم بمشكلة الإدمان، وهذا 
أصعــــب أمر قــــد يواجــــه الأطفال فــــي بداية 
رعايتهــــم وإنقاذهم مــــن العالم القــــاتم الذي 

كانوا يعيشون فيه.
تقــــول عليــــاء ”نحن لم نضغــــط عليهم أو 
نفرض عليهم التخلص منــــه وكانت النتيجة 
أن كثيــــرا منهــــم لا يتعاطون المــــواد المخدرة 
علــــى الأقــــل أثنــــاء الحصــــة ووقــــت الفطور 
والتمريــــن الرياضي، وفي إحــــدى المباريات 
عندما خسرت مجموعة ضد الأخرى قال أحد 
تلاميــــذ المجموعــــة الخاســــرة لزملائه ”نحن 
أي أنهم سيتركونه  خسرنا بســــبب الإدمان“ 

مــــن تلقاء أنفســــهم لأنهم قــــد علموا أنه 
ضــــار بصحتهم ويؤثر على نشــــاطهم 

وقوتهم“.
ويتباهى مــــازن بأنه أقلع عن 
تعاطي ”الســــبيرتو“، تلك المادة 
المخــــدرة، زهيــــدة الثمــــن، التي 
دأب وأقرانه من المشردين على 
يتمتع  الآن  وبــــات  تعاطيهــــا، 

بـ“حياة صحية أفضل“.
أستاذته  وممتدحًا 

كوثــــر بكري، التي تدرســــه 
حصصًا فــــي التربية 

جــــزم  الإســــلامية، 
مــــازن، وســــبابته 

تشــــير إلى رفاقه في 
الفصل، بأنه ”مصمم 

على مواصلــــة تعليمه 
مع زملائه“.

المعلمــــة كوثر 
بكــــري قالت ”أكثر ما 
يميّز هــــؤلاء الأطفال 

وحبهم  ترابطهــــم  هو 
لبعضهــــم البعض، الأمر 
الــــذي يســــهّل التعامــــل 

معهــــم“. وبكثيــــر مــــن 
الإعجاب تشرح المعلمة كيف 

أن طلابهــــا ”يتميّزون بدرجة 
مواظبــــة عالية ورغبة حقيقية 

في التعلم“.
وما يســــعد كوثر ورفاقها 
أن مشروعهم بدأ يثمر، حيث 
المقرر،  التلاميذ  أحــــد  أكمل 
وبــــات مؤهــــلا للالتحــــاق 
بمدرســــة نظاميــــة، وآخــــر 

الإنكليزية،  اللغــــة  في  تفوق 

ويخطط للجلوس مستقبلا لامتحان الثانوية 
البريطانية، من أحد المعاهد في الخرطوم. من 
ضمن المشــــاكل التي تواجه الفريق المشــــرف 
علــــى مبادرة ”مجددون“ تقــــول كوثر ”أحيانا 
تجد طفلا مريضا ويحتاج إلى رعاية فنضطر 
إلى إبقائه في مكاتب المنظمة، ومرة كان لدينا 
أربعــــة أطفال مرضى، والمشــــكلة الأخرى هي 
هــــروب البعض منهم من المشــــروع ككل، كما 
إنه لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المتشردين 
فــــي الولاية لكننــــا نســــتقبل أي طفل يحضر 

إلينا. 
أما بالنسبة إلى الإجراءات أو التراخيص 
فنحن لا نضطر لفعل أي شــــيء منها، لأننا لم 
نجد أي جهة تقف في طريقنا أو تعترض على 
المشــــروع ووجودنا في الشارع العام، بل على 
العكس حضر إلينا وإلى الخرطوم الكثيرون، 
وأيضــــا البعض من الجهــــات الأمنية وقاموا 

كلهم بتشجيعنا“.
ولدى المنظمة مشــــاريع أخرى من ضمنها 
”مشــــروع إنســــان“ وهو خاص بدعم الأســــر 
الفقيــــرة بحيث تعطي كل أســــرة رأس مال 
يتــــم إرجاعــــه مــــن أرباح المشــــروع 
في فتــــرة زمنية محــــددة، إضافة 
إلــــى ”مشــــروع تحســــين البيئة 
وهــــو عبــــارة عــــن  المدرســــية“ 
توفير الســــقي وآبــــار وصيانة 
للمدارس، وكذلك ”مشروع تنمية 
المعلمون  إليــــه  وينتمي  الريــــف“ 
في  والدعاة  والقابــــلات  والأطباء 
المناطــــق الريفيــــة وتقــــوم الفكرة 
على أخذ المنظمــــة لتمويل من البنك 
وتشغيله في مشاريع مختلفة، 
أو  عجــــول  تســــمين  مثل 
زراعــــة، ثــــم تقــــوم 
بتوزيع الأرباح على 
الأشخاص الذين 
قاموا بتسجيل 
أســــمائهم 
مسبقاً 
لدى المنظمة، 
أيضــــا  وهنــــاك 
بنــــك  ”مشــــروع 
ويقوم  الملابــــس“ 
الملابس  جمــــع  على 
ومــــن ثــــمّ توزيعها على 

المحتاجين.
وتخطــــط المبــــادرة 
مشروعها،  توسعة  إلى 
ولا يحــــدّ أحلامها في 
نجدة هؤلاء الأطفال 
أن عددهم يتســــع، 
تمويلهــــم  مقابــــل 
المحدود، الذي 
يعتمد بالأســــاس 
علــــى تبرعات 

الخيّرين.

ــــــدو أن إنجاب الأطفال فــــــي العائلات الفقيرة والمعوزة مشــــــروع لا يفلح إلا في اكتظاظ  يب
الشــــــوارع بالمشردين في الســــــودان الذي تنتشر فيه نســــــبة الفقر، بالإضافة إلى الحرب 
الأهلية التي ساهمت في موجة نزوح أثّرت على العاصمة، لذلك اختار مجموعة من الشباب 
من الجنســــــين إنقاذ مــــــا يمكن إنقاذه من الأطفال المشــــــردين الذين اكتظت بهم شــــــوارع 

الخرطوم وانتشرت بينهم الجريمة والإدمان بدل التعليم والرياضة والهوايات الفنية.

الترفيه حق في حياة الأطفال 

في الطريق نحو الأفضل

أي أنهم سيتركونه لإدمان
هم لأنهم قــــد علموا أنه 

يؤثر على نشــــاطهم 

ن بأنه أقلع عن
و“، تلك المادة 
الثمــــن، التي
لمشردين على 
يتمتع  الآن   

ضل“.
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المشـــروع بـــدأ يثمـــر، فبـــات أحـــد 
بمدرســـة  للالتحاق  الأطفال مؤهلا 
نظاميـــة، وآخـــر يخطـــط لإجتيـــاز 

إمتحان الثانوية البريطانية

◄

الدراســـة موزعة على 3 مســـتويات، 
والكتابـــة  القـــراءة  بتعلـــم  تبـــدأ 
العربية، قبل الانتقـــال إلى تدريس 

الرياضيات واللغة الإنكليزية

◄



أميرة فكري

} أصبحـــت قضيـــة تعدد القوانـــين في مصر 
كل  وفشـــلت  الأطـــراف،  متشـــعبة  مشـــكلة 
الحكومـــات تقريبا في وضع حـــل جذري لها، 
لأن هناك العشـــرات من القوانين التي تتضمن 
بنـــودا وعقوبـــات تتعلـــق بفعل بعينـــه إلا أن 
العقوبة تختلف بحسب كل قانون، ما تستغله 
هيئـــات الدفاع عن المتهمين لتبرئتهم من التهم 
الموجهـــة إليهم، ويصبح الجاني هو الضحية، 

وكأن شيئا لم يحدث.
القوانين التي تنظم علاقة أفراد الأسرة أحد 
تجليات هذا التخبط التشـــريعي واستســـهال 
إصدار التشريعات، ما يستوجب إصدار قانون 
واحـــد للأســـرة يقضي على ســـلبيات كل هذه 
القوانين ويؤســـس لأسرة متماسكة بعيدة عن 
الانهيار والتفكك ويحاسب المتجاوزين بعقوبة 
صريحة دون الالتفاف على باقي القوانين أمام 

المحاكم.
ومثال ذلك، أن قانون الأحوال الشـــخصية 
الـــذي يحدد معايير الـــزواج والطلاق وحقوق 
المـــرأة والأطفـــال والنفقـــة وشـــروط النســـب 
ويحكـــم العلاقـــة بـــين جميع أطراف الأســـرة 
فضـــلا عن احتوائه على بنـــود عقابية لكل من 
يتجـــاوز حدوده، يتناقض في بعض مواده مع 
قوانين أخرى مثـــل قانون العقوبات، وتحديدا 
في المـــواد الخاصة بحقوق المـــرأة في الميراث 
والاعتداء عليها والإصرار على هدم الأسرة من 

جانب أحد الزوجين.
عـــلاوة علـــى أن هنـــاك مـــواد قانونية في 
التشـــريع الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، 
ســـواء الزوجـــة أو الفتاة، والـــذي وافق عليه 
مجلس الوزراء قبل أشـــهر ورفعه إلى البرلمان 
للمصادقـــة عليه، موجـــودة بالفعل في قوانين 

أخـــرى مثـــل قانـــون العقوبات والإجـــراءات 
الجنائية، لا ســـيما ما يتعلق بالـــزواج المبكر 
ورفـــض الزوج الإنفاق على الأســـرة والأحكام 
المعنيـــة بحق أي من الزوجين بحضانة الطفل، 
لكن الفـــارق بينهما كان في صياغة هذه المواد 
والعقوبـــة الموقعة على أطراف الأســـرة في كل 

حالة.
ولتلافي كل هذا يسعى حقوقيون في مجال 
الأســـرة والمرأة بمصر إلى أن تخطو الحكومة 
والبرلمـــان نحو إقـــرار قانون موحد للأســـرة 
يقضـــي على هـــذا اللغط والتعدد، أســـوة بما 
تقوم به مملكة البحرين حاليا من إعداد تشريع 
موحـــد يحكـــم إطار الأســـرة لتجنب تشـــتيت 

المحاكم عند النظر في أي قضية أسرية.
ويـــرى باحثـــون في الشـــأن الأســـري أن 
وجـــود مظلة قانونيـــة واحدة تحكـــم العلاقة 
بين أطراف الأســـرة من شأنه أن يؤسس لكيان 
أســـري متماسك وقوي تحكمه ضوابط محددة 
بعيدا عن تشـــريعات متعددة تتســـبب بشـــكل 
غير مباشـــر في خروج أحـــد أطرافها عن هذا 
الإطار، ما يتسبب مع الوقت في حدوث شروخ 
في جدار الأســـرة، وقد ينتهي الأمر بانهيارها 

بشكل كامل.
ويقـــول هـــؤلاء إن وجود مواد تشـــريعية 
منفصلـــة تتعلق بالرجـــل والتزاماته والأخرى 
بالمرأة وحقوقها وواجباتهـــا وثالثة بالأطفال 
وطريقـــة رعايتهم وتعليمهـــم ورابعة بحقوق 
الفتيات والحفاظ على كيانهن وتحصينهن من 
الاعتداءات داخل الأســـرة الواحدة، يتنافى مع 

”وحدة الأسرة“.
ويتســـاءلون: كيف تؤســـس لكيان أسري 
موحد ومتماســـك إذا كانت المظلة التشـــريعية 

الحاكمة للأسرة مشتتة؟
وأكدت دعاء منصور الباحثة والمتخصصة 
في حقـــوق الطفل والمـــرأة أن النســـاء بصفة 
عامة، سواء الزوجة أو الفتاة، هن المتضررات 
مـــن تعدد القوانين التي تحكم الإطار الأســـري 
في مصر، إذ من غيـــر المعقول أن تكون عقوبة 
الاعتداء على المرأة من أي طرف، سواء الأب أو 
الـــزوج أو الأخ، لها أكثر من عقوبة في قوانين 
متعـــددة لأن القاضي ســـيكون فـــي حيره من 

أمره، هـــل يحكم بقانون محاربـــة العنف ضد 
المـــرأة أم بقانون العقوبات أم بقانون الأحوال 

الشخصية.
أن تشـــعب القوانين  وأضافـــت لـ“العرب“ 
والبنود التشـــريعية لا يتســـبب فقـــط في عدم 
محاسبة المخطئين بل ســـيجعل كل طرف غير 
واع بحقوقـــه وواجباته، وما ينتظره من جزاء 
إذا ســـار عكس النهـــج والطريق المرســـوم له 
داخل أســـرته، وفي العموم يكـــون الرجل هو 

المستفيد من هذا التخبط.
كمـــا أن مختلف القوانـــين تعاقب الزوجة 
بتهمة الزنا إذا أقامت علاقة غير مشـــروعة مع 
شـــخص غير زوجهـــا، لكن ذلـــك لا يطبق على 
الـــزوج في حال مـــا إذا قام بنفـــس الفعل، ما 
يعطـــي انطباعا بأن قوانين الأســـرة في مصر 
تميز ضد المرأة وتنصف الرجل على حسابها، 

أمـــا إذا تم وضع غطاء تشـــريعي واحد يحكم 
كل هذه الأمور ويحدد المسؤوليات والواجبات 
وأيضـــا العقوبات، فإن ذلك يقضي على نصف 

مشكلات الأسرة المصرية.
وأوضح أشـــرف نبيل محام متخصص في 
القضايـــا الأســـرية (الخلع والطـــلاق والنفقة 
وإثبـــات النســـب والـــزواج العرفـــي والولاية 
التعليميـــة والميـــراث) أنـــه يعاني مـــن تعدد 
قوانين الأســـرة عندما تلجأ إليـــه المرأة لتبني 
قضيتها، وقال ”أحيانا أستند في دفاعي إلى 6 
قوانين مختلفة، والمشكلة أنها تكون متناقضة 
وبالتالي يجد القاضي نفسه أمام كم هائل من 
البنود القانونيـــة عند النطق بالحكم، وهو ما 

قد يكون لصالح طرف على حساب آخر“.
وأشـــار لـ”العرب“ إلى أنه من غير المنطقي 
أن تكـــون القوانين الحاكمة للأســـرة مشـــتتة 

ومتشـــعبة إلى هذا الحد، أو أن يكون لكل فعل 
أكثر من عقوبـــة، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصبح 
لكل مشـــكلة أكثر من حل، وهذه الأزمة ســـبب 
تكـــدس الآلاف من القضايـــا داخل المحاكمة لم 
يتم الفصل فيها إلى الآن، والكثير منها يتعلق 
بمصير الأطفال الصغار بسبب خلافات الزوج 

مع زوجته، وغياب الغطاء التشريعي لحلها.
وهكذا بات من الضـــروري توحيد كل هذه 
التشـــريعات في كيان قانوني واحد يراعي ما 
اســـتجد على الأسرة من مشـــكلات عصرية لم 
تتطـــرق إليها القوانين الحاليـــة، كاعتداء أحد 
أفراد الأسرة على الأخت أو الابنة جنسيا، بما 
يضمن المزيد من الاســـتقرار الأسري ويتصدى 
لتجاوزات المنحرفين فيها، فوجود قانون واحد 
أكثر فائدة من عشرة قوانين لا جدوى منها ولا 

يعرفها أحد.

} دبي – ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان ترتبط 
عنـــد الخليجيين بالفـــرح والأهازيج، احتفالا 
بمناســـبة يطلقون عليها اســـم ”حق الليلة“.
حيث يخـــرج الأطفال ويتنقلـــون بين المنازل 

لجمع الحلوى من أصحابها. 
فـــي دول الخليج  ويتميـــز ”حـــق الليلة“ 
الزاهيـــة  والألـــوان  والأدعيـــة  بالأناشـــيد 
والوجوه الباســـمة والكلمات الطيبة ونشـــر 

الأخلاق الحميدة.
علـــى  الخليجيـــة  المجتمعـــات  تحـــرص 
الاحتفـــال بهذه المناســـبة كل ســـنة، لتدريب 
أطفالهـــا علـــى التمســـك بعـــادات الأجـــداد 
وتعويدهـــم علـــى التـــآزر وحســـن معاملـــة 
الجيـــران والكـــرم وحب الخير والاســـتعداد 

لاستقبال شهر رمضان.
يختلـــف في  الاحتفـــال بـ”حـــق الليلـــة“ 
تســـميته وتوقيتـــه بـــين دول الخليج، حيث 
فـــي دولة الإمارات  يطلق عليـــه ”حق الليلة“ 
وتكون هذه الليلة في 15 من شعبان، لاستقبال 
شـــهر رمضان الكريم. بينما تحتفل بقية دول 

الخليـــج بهذه المناســـبة في 15 مـــن رمضان، 
وفي قطـــر والبحرين تســـمى بـ”القرنقعوه“، 
و”القرقيعـــان“ في الكويـــت والمملكة العربية 
الســـعودية، أمـــا في ســـلطنة عمان تســـمى 

بـ”القرنقشوه“.
وتقول إحدى الروايات إن تســـمية الليلة 
بـ”قرقيعـــان“ تعود إلى لفظ عامي مأخوذ من 
قـــرع الباب، وذلك لأن الأطفـــال يقومون بقرع 
أبـــواب البيوت في هذه المناســـبة فســـميت 

المناسبة بالقرقيعان.
في الإمارات  وتبدأ طقوس ”حق الليلـــة“ 
بعـــد صـــلاة العصر حيـــث يتجمـــع الأطفال 
بناتا وصبيانا بملابسهم الجميلة التقليدية. 
ترتدي الفتيات ملابـــس مطرزة تعرف بثوب 
”بوطيـــرة“ أو ”الميزع“، والصبيـــان يتزينون 
بالكندورة والطاقية المطرزة أيضا. وكل منهم 
يحمل في رقبته كيســـا من القماش خاطته له 
ويمشـــون جماعات،  أمه يســـمى ”الخريطة“ 
تتوقـــف كل جماعـــة عنـــد بيت مـــن البيوت 
وتبـــدأ بترديـــد الأهازيـــج المليئـــة بالدعاء. 

ونشـــرت صحف إماراتية تقارير تصف فيها 
أجـــواء ”حق الليلـــة“، جاء فيهـــا أن الأطفال 
يجوبون الشـــوارع مرتدين الملابس الشعبية 
ويحملـــون أكياســـا تخـــاط خصيصـــا لهذه 
المناســـبة ليجمعوا فيها الحلوى والمكسرات 
التـــي يحصلون عليها من أصحـــاب البيوت 
مبتهجـــين بهـــذه المناســـبة التـــي توارثتها 

الأجيال .
ويتباهى الأطفال في ما بينهم أيهم جمع 
أكثر مـــن الحلويـــات والمكســـرات ويذكرون 
بشـــيء مـــن المـــدح والثنـــاء صاحـــب المنزل 
الذي أعطاهم كمية أكبـــر ونوعيات مختلفة، 

ويرددون بعض الأهازيج ”قدام بيتهم وادي.. 
والخير كله ينادي“.

عبر  وتطـــورت احتفاليات ”حـــق الليلة“ 
السنوات الماضية، واختلفت طرق الاستعداد 
وتوزيـــع الحلويـــات، فالكثيـــر مـــن الأســـر 
أصبحـــت تقدم الحلويات في أكياس مزخرفة 
أو علـــب ملونة أو صناديق مزينة بالرســـوم 
والألـــوان التراثية، فيما تلجـــأ عوائل أخرى 
إلى الأكياس التي تحمل صورا لشـــخصيات 
كرتونيـــة محببة لدى الأطفال، لا ســـيما أنهم 
يحتاجون إلى وسيلة حديثة لربطهم بالتراث 

والعادات القديمة.
ويقوم صاحب المنزل باســـتقبال الأطفال 
قديما  بالعصائـــر وما يعـــرف بـ”الشـــربت“ 
وبعـــض الحلويـــات مثل ”الميـــز“ و”الزبيب“ 
وأيضا حلويـــات محلية صنعـــت في المنزل. 
ويقدم الجيـــران ما لذ وطاب مـــن الحلويات 
للأطفال لبعث الفرحة والبهجة فيهم في ذلك 
اليوم ثم يهدونهم بعـــض النصائح كالصوم 

في رمضان وزيارة الأهل والأقارب.
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كشـــفت دراســـة بريطانية حديثة أن الأمهات اللاتي يتناولن حمض الفوليك طوال فترة الحمل يلدن أطفالا مســـتقرين عاطفيا، 
وأوضحت أن هذا الحمض يوجد بشكل طبيعي في السبانخ والبيض.

ــــــر من المنظمات الحقوقية  تشــــــهد مصر فــــــي الفترة الأخيرة مطالبات حثيثة من قبل الكثي
والنســــــائية بإصدار قانون موحد للأسرة يتعلق بالأسرة وحمايتها من الانهيار والتشتت 
ومحاســــــبة المخطئين فيها، ما يعطي الفرصة لاســــــتغلال بعض الثغرات في هذه القوانين 

للإفلات من العقوبة، بدلا من تعدد التشريعات المتناقضة التي تدور في فلك واحد.

[ المطالبة بقانون موحد للأسرة لإنهاء تضارب التشريعات  [ وجود مظلة قانونية واحدة يؤسس لكيان أسري متماسك
قوانين الأسرة في مصر تمييز ضد المرأة وإنصاف للرجل

قوانين الأسرة مشتتة ومتشعبة

جمال{حق الليلة} عادة تربي النشء على التكافل وحب الخير

الكريمات الواقية 
تحمي الأطفال صيفا

} يشيع بين الكثيرين اعتقاد بأن البشرة 
الداكنـــة للأطفال توفر لهم حماية أفضل 
من أشعة الشمس مقارنة بالأطفال ذوي 
البشـــرة الفاتحة. فما مـــدى صحة هذا 

الاعتقاد؟
وللإجابـــة علـــى هذا الســـؤال قالت 
مجلـــة ”إلتيـــرن“ الألمانيـــة إنـــه خـــلال 
سنوات العمر الأولى يمكن مقارنة بشرة 
الطفـــل بالنوع الأول من البشـــرة، الذي 
يمتاز بأنه حســـاس تجاه الأشـــعة فوق 

البنفسجية.
ويتعـــين علـــى الأطفال ذوي الشـــعر 
الداكـــن والعيون الداكنـــة بناء الحماية 
الطبيعية من أشـــعة الشمس مع الوقت، 
وبدءا من عمر 16 عاما يمكن التفرقة بين 
6 أنواع من البشـــرة بدءا من ”حســـاس 
للغاية“ إلى ”غير حساس على الإطلاق“.

وبناء على ذلك، شددت المجلة المعنية 
بالأسرة والطفل على ضرورة ألا يتعرض 
الطفل لأشـــعة الشـــمس دون حماية لمدة 

تزيد عن 10 دقائق.
ويمكـــن حمايـــة بشـــرة الطفـــل من 
أضرار الأشعة فوق البنفسجية من خلال 
اســـتعمال الكريمات الواقية من الشمس 
وارتـــداء الملابس الطويلـــة، التي تغطي 

الجسم، بالإضافة إلى غطاء الرأس.
ويوضع الكـــريم على بشـــرة الطفل 
على أن يكون ذلك قبل نصف ســـاعة من 

التعرض لأشعة الشمس.

أسرة

إصدار قانون واحد للأســـرة يقضي 
على سلبيات كل القوانين القديمة 
ويؤسس لأســـرة متماسكة بعيدة 

عن الانهيار

◄

حـــق الليلـــة يـــدرب الأطفـــال على 
التمســـك بعادات الأجـــداد والتآزر 
وحســـن معاملـــة الجيـــران والكـــرم 

وحب الخير

◄

} يتباهى الكثير من الرجال في المجتمعات 
العربية بالجمع بين أكثر من زوجة، من 

أجل إثبات النزعة الذكورية التي تغذيها 
غريزة حب التملك الجنسي للمرأة، وتكرسه 
القوانين الاجتماعية السائدة، بينما المعلن 
خصوصا في المجتمعات الريفية هو زيادة 

النسل من أجل العمل الفلاحي والتباهي 
أمام القبيلة بعدد الأبناء!

وفي عالمنا العربي والإسلامي أصبحنا 
اليوم نسمع الكثير من الأصوات، حتى من 

النساء أنفسهن اللواتي يشجعن الرجال 
على الزواج بأكثر من امراة، لأنهن يرين في 
التعدد حلا لعنوستهن، ولو كن في النهاية 

سيحظين بربع رجل! 
ولست هنا لمناقشة ما حلل الشرع أو 
حرم، ولكني أعتقد أن أهم شرط هو العدل 

بين الزوجات وتحقيق التراضي بين جميع 
الأطراف، ولكن عدم وجود اعتراض أو 

مقاومة بين الزوجات لا يعني بالضرورة 
أن هناك تراض بين جميعهن، كما أن 

سكوتهن لا يعني أيضا علامة رضى، بل 
لأنهن في الغالب مغلوبات على أمرهن.

أعتقد أن الإقدام على الزواج من رجل 
متزوج دون النظر إلى الإشارات التحذيرية 

لعدم التكافؤ الثقافي والاتساق النفسي 
والتقارب العمري، يمثل أسوأ خطأ تقع 
فيه الكثير من النساء، ممن ينتظرن أن 

يمضي زواجهن على نحو بعينه، ولكنهن 
يفاجئن بعد الارتباط، بأن لا شيء مما 
رسمنه في خيالهن ينطبق على الواقع 

الذي يعشنه.
فعندما يكون الرجل متزوجا بأكثر من 
امرأة، فإن جميعهن سيتوقعن الكثير من 
الزوج، وعلى رأس هذه التوقعات الحب 

والمعاشرة الزوجية والتضحية والإخلاص 
والدعم المعنوي والعاطفي، وقد تكون 

الانتظارات أكثر من ذلك بكثير، فيعجز 
الزوج عن تلبية جميع مطالب الزوجات، 
وبالتالي ستكون خيباتهن كبيرة وكثيرة.

ولذلك فمهما كانت الأسباب التي تتكئ 
عليها البعض من النساء لتبرير رغبتهن 
في الارتباط برجل متزوج، فإن السعادة 
التي يرمنها، لن تكون في الغالب سوى 
لحظات عابرة في حياتهن، فالمرأة التي 
تقبل على نفسها أن تكون ثانية أو ثالثة 

أو رابعة، ستجعل من نفسها ”سلعة“ 
سهلة الشراء والاستفادة منها والعبث بها 

وتعنيفها وتطليقها، أو تعيش في أفضل 
الأحوال خادمة مطيعة لزوجها ولضرتها.

الأهم في العلاقات الزوجية ليس 
تقاسم جدران المنزل والتشارك في الفراش 

وإنجاب الأطفال، بل الإحاطة النفسية 
والاحترام والإخلاص الدائم وحفظ 

الكرامة، ومثل هذه الأمور يصعب على 
الرجل توفيرها إذا كانت في حياته أكثر 

من زوجة.

كما أن الرجال المتكالبين على التعدد، 
والذين يشعرون بأن لديهم أكثر من قلب 

مثل عاشق النساء الشهير كازانوفا، 
سينتابهم في البداية شعور بالإثارة 

والاغراء، إلا أن ذلك الإحساس سرعان 
ما سيخمد، لأن علاقاتهم الحميمية في 
ظل وجود أكثر من زوجة ستصبح آلية 

وخالية من المشاعر الرومانسية، بالإضافة 
إلى تعدد المسؤوليات والأعباء المادية، 

ومشاكل زوجاتهم التي قد تصبح خارجة 
عن السيطرة وتجعلهم عاجزين عن 

الإحساس بجميع متع الحياة.
وللأسف يكون أطفالهم الذين ينشأون 
وسط علاقات أسرية شديدة الصراع، أكثر 

فئة على الأرجح ستعاني من مشكلات 
صحية وعقلية وجسمانية، ناهيك عن الأداء 

الضعيف في المدارس، وقد ينتهي الأمر 
بسلوك إجرامي معاد للمجتمع.

لذلك يبدو الزواج من أكثر من امرأة في 
وقت واحد محنة اجتماعية للأسرة برمتها.

كازانوفا العرب
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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الأندية العربية تبحث عن انطلاقة قوية في سباق دوري الأبطال
[ النجم الساحلي والترجي ينطلقان بحظوظ وافرة  [ الأهلي المصري يرغب في العودة إلى عرش الكرة الأفريقية

} تونــس - تبحـــث الفـــرق العربية التســـعة 
المشـــاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القـــدم عن انطلاقـــة مثالية لها فـــي دور الـ16 
(مرحلة المجموعات) بالمســـابقة القارية الأهم 
علـــى مســـتوى الأنديـــة. وتعد هذه النســـخة 
الأولـــى للبطولـــة التـــي تقـــام فيهـــا مرحلة 
المجموعات من دور الســـتة عشر، بعدما كانت 
تجرى في الســـابق بدور الثمانيـــة بناء على 
التعديـــلات التـــي أجراها الاتحـــاد الأفريقي 
للعبة ”كاف“ على نظام المسابقة العام الماضي. 
وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى 
أربـــع مجموعـــات، بواقع أربعة فـــرق في كل 
مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول 
والثانـــي في كل منها إلـــى دور الثمانية الذي 
ســـيجرى بنظام خروج المهـــزوم بعد مباراتي 
ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام حتى الدور 

النهائي للبطولة.
وتبدو حظوظ النجم الســـاحلي التونسي 
وفيـــرة فـــي حصـــد النقـــاط الثـــلاث، حينما 
يســـتضيف فيروفيـــارو الموزمبيقـــي الجمعة 
في الجولة الأولى لمباريـــات المجموعة الأولى 
التي تشـــهد مواجهة نارية بين الهلال والمريخ 
في كلاســـيكو الكـــرة الســـودانية فـــي اليوم 
نفسه. وتصب الترشـــيحات في صالح النجم 
الســـاحلي، بطل المســـابقة عـــام 2007، للفوز 
بالمباراة في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين 
على المســـتويين الفنـــي والتاريخـــي، والتي 
تنحـــاز إلـــى الفريق التونســـي الذي يخوض 
المباراة على ملعبه وأمام جماهيره المتعطشـــة 
لعودة الانتصارات الأفريقية. ويأمل النجم في 
أن يحســـم المباراة لصالحه بأقل مجهود حتى 
لا يســـتنفد طاقة لاعبيه قبـــل مواجهة الفريق 
المرتقبـــة مع مضيفه الترجـــي الخميس المقبل 
والتي ستحســـم لقب الدوري التونســـي هذا 

الموسم.
وفي المجموعـــة الثالثة يصطـــدم الترجي 
التونســـي بضيفـــه فيتـــا كلـــوب الكونغولي 
الديمقراطي، بينمـــا يواجه صن داونز (حامل 
اللقب) ضيفه ســـان جورج الإثيوبي الســـبت. 
ويطمح الترجـــي، بطل المســـابقة عامي 1994 
و2011، إلى الإجهاز على فيتا كلوب الذي توج 
باللقب عام 1973، لا سيما في ظل الحالة الفنية 
والبدنيـــة الجيدة التي بـــدا عليها لاعبوه في 

مجموعة التتويج بالدوري التونسي مؤخرا.
ويتربّـــع شـــيخ الأنديـــة التونســـية على 
صدارة مجموعة التتويج، حيث يكفيه التعادل 
فقط في لقائه المقبل مع النجم الساحلي للفوز 
بالبطولة المحلية رسميا. وجاءت استعدادات 
الترجـــي لمواجهتـــه الأفريقيـــة المنتظرة على 
أفضل وجـــه بعدمـــا تغلب على الصفاقســـي 
بهدف نظيف فـــي مباراته الأخيـــرة بالدوري 
التونســـي الأحد الماضي. ويخشى صن دوانز 
من مفاجآت سان جورج عندما يلتقي معه في 
مدينـــة بريتوريـــا، وعدم تكـــرار المعاناة التي 
واجهها في دور الـ32، بعدما كان على مشارف 
الخـــروج المبكر مـــن البطولة على يـــد كمبالا 
ســـيتي الأوغندي، إلا أن خبرة لاعبيه حسمت 

الأمور لصالحه في النهاية.

مواجهة صعبة
يخوض الزمالك المصري مواجهة ليســـت 
ســـهلة أمام ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي 
الجمعـــة فـــي المجموعة الثانية والتي تشـــهد 
لقاء عربيا خالصا يجمع بين اتحاد العاصمة 
الجزائـــري وضيفه أهلـــي طرابلـــس الليبي. 
ويســـعى الزمالـــك إلـــى مصالحـــة جماهيره 
الغاضبة التي شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب 
نتائـــج الفريق الباهتـــة في الموســـم الحالي 
للـــدوري المحلي، ليفقد حظوظـــه في التتويج 
باللقب رســـميا، حيث يقبع فـــي المركز الثالث 
في جدول المســـابقة بفارق 23 نقطة كاملة عن 
غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، قبل ســـت 

مراحل على انتهاء البطولة.
ويـــرى الزمالك، الـــذي صعد إلـــى نهائي 
البطولـــة العـــام الماضـــي، أن الحصـــول على 
اللقب الأفريقي السادس سيكون خير تعويض 
لجماهيره ليس فقط عن خسارته لقب الدوري، 
ولكـــن أيضا لكـــي يضمن وجوده فـــي دوري 
الأبطال في الموســـم المقبل، والتي بات الفريق 
في طريقه للغياب عنها، بعدما ابتعد عن مصر 
المقاصـــة، صاحب المركـــز الثاني فـــي ترتيب 
المســـابقة المحليـــة بفـــارق 12 نقطـــة. ويرغب 
الأهلـــي المصري، صاحب الرقم القياســـي في 
عدد مـــرات الفـــوز بالبطولة برصيـــد ثمانية 
ألقاب، في تأكيد رغبته على العودة إلى عرش 
الكـــرة الأفريقية مجددا، عندما يبدأ مشـــواره 
في مرحلة المجموعات بمواجهة ضيفه زاناكو 
الزامبـــي فـــي المجموعـــة الرابعـــة، في حين 
يســـتضيف الوداد البيضـــاوي المغربي فريق 
القطـــن الكاميروني الأحد القـــادم بالمجموعة 
ذاتها. وغـــاب الأهلي، نادي القـــرن في القارة 
السمراء، عن عرشه الأفريقي منذ حصوله على 

لقب البطولة قبل أربعة أعوام، حيث يســـعى 
إلـــى محو الصـــورة الهزيلة التي بـــدا عليها 
خـــلال مشـــاركته فـــي النســـختين الماضيتين 
للمســـابقة حينما ودع البطولة من دور الستة 
عشـــر عام 2015 ومن مرحلـــة المجموعتين في 

العام الماضي. 
ويواجـــه الأهلـــي أندية زامبيا للنســـخة 
الثانية على التوالي بدوري الأبطال، ومازالت 
ذكريـــات مباراتيـــه أمام زيســـكو يونايتد في 
مرحلـــة المجموعتين بالبطولـــة العام الماضي 
عالقـــة بأذهان لاعبيـــه، حيث خســـر 2-3 في 
زامبيا قبل أن يحقق تعادلا بطعم الهزيمة 2-2 

في مصر.
ورغـــم النتائـــج الباهـــرة التـــي حققهـــا 
الفريـــق في الـــدوري المصري هذا الموســـم، لا 
ســـيما عقب فقدانه عشـــر نقاط فقط خلال 28 
مبـــاراة خاضها حتـــى الآن دون أن يتلقى أي 
خســـارة، إلا أن جماهيره تشعر بالقلق بسبب 
ابتعاد نجوم الفريق عن مستواهم المعتاد في 
الفتـــرة الأخيرة، بينما يـــدرك متابعو الفريق 
أن المشـــاركة في المســـابقة الأفريقية ستكون 
المحـــك الحقيقـــي للأهلي وستكشـــف النقاب 
عن المســـتوى الفعلي للاعبيه. ويعتمد الأهلي 

فـــي اللقـــاء على عنصـــر الخبـــرة المتمثل في 
حارس مرماه شـــريف إكرامي وصانع ألعابه 
عبدالله الســـعيد، إضافة إلى لاعبي الوســـط 
حسام غالي وحسام عاشور والجناحين وليد 
سليمان ومؤمن زكريا وإلى القاطرة الإيفوارية 

سليماني كوليبالي.

الحصان الأسود
يـــرى مراقبـــون أن زاناكو ربما ســـيكون 
الحصان الأســـود للبطولة هذا الموسم في ظل 
امتلاكـــه عددا مـــن النجـــوم الصاعدين الذين 
شـــكلوا القوام الرئيســـي للمنتخـــب الزامبي 
للشـــباب الـــذي تـــوج بـــكأس الأمم الأفريقية 
تحـــت 19 عاما بزامبيا هذا العام. وعلى ملعب 
محمد الخامس بالدار البيضاء يواجه الوداد 
البيضـــاوي حامل لقـــب البطولة عـــام 1992، 
مواجهـــة محفوفة بالمخاطر أمام ضيفه القطن 
الكاميروني. وكان الوداد قاب قوسين أو أدنى 
مـــن وداع البطولـــة مبكرا لولا فـــوزه بركلات 
الترجيح على مونانا الجابوني في دور الـ32، 
ولكن الفريق يتطلع إلى مواصلة تألقه المحلي 
هذا الموســـم على الســـاحة الأفريقيـــة. وبات 

الوداد قريبا للغاية من حســـم الدوري المغربي 
لصالحه، حيث يبتعد بفارق ســـبع نقاط أمام 
أقـــرب ملاحقيه قبل ثـــلاث مراحل على انتهاء 

البطولة.
مـــن ناحية أخرى يرغب اتحـــاد العاصمة 
وأهلي طرابلس في الوقوف على أرض صلبة 
في مســـتهل مشـــوارهما بمرحلة المجموعات 
عندما يلتقيان بالعاصمة الجزائرية. ويعاني 
اتحـــاد العاصمـــة، الـــذي صعد إلـــى نهائي 
المســـابقة قبل عامين، مـــن النتائج المهتزة في 
بطولـــة الدوري الجزائري هذا الموســـم، حيث 
يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة وتبدو 
آماله ضئيلة في اقتناص المركز الثاني المؤهل 

لدوري الأبطال في الموسم القادم.
ومن جانبه، يحلم أهلي طرابلس بمواصلة 
مغامرتـــه في البطولة رغم الظـــروف الصعبة 
التي يعاني منها الفريق في ظل توقف النشاط 
الكروي في بلاده بســـبب الظروف السياسية 
التـــي تعيشـــها ليبيا حاليا. ورغـــم ذلك تمكن 
الفريـــق الليبي مـــن اجتياز الـــدور التمهيدي 
ودور الــــ32 بجدارة بعدما أطاح بفريقي أوول 
ســـتار الغاني والفتح الرباطـــي المغربي على 

الترتيب.

تنطلق الأندية العربية في رحلة استعادة بريقها داخل الملاعب الأفريقية والعودة إلى منصة 
التتويج من جديد، وذلك بعد تتويج فريقي تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وصن 

داونز الجنوب أفريقي بلقب المسابقة في النسختين الأخيرتين.

لا بد من استعادة الأمجاد القارية

الجمعة 2017/05/12 - السنة 39 العدد 10630

«طلبني الفجيرة بعد 4 ســـنوات ابتعدت خلالها عـــن التدريب. هذا تحد جديد في دوري أصغر، رياضة
لكنني أتعامل مع الأمر كما لو كانت أقوى بطولة في العالم».

دييغو مارادونا
المدرب الجديد لفريق دبا الفجيرة الإماراتي

«بدأنـــا فـــي إعـــادة ترتيب الأوراق قبـــل انتهاء الموســـم من خـــلال تحديد احتياجات الشـــباب، 
وأطمئن الجمهور الشبابي بأن الموسم المقبل سيكون مختلفا».

عبدالله القريني
رئيس نادي الشباب السعودي

} المنامــة –  أكـــدت الجمعيـــة العمومية الـ67 
المنعقدة  للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفـــا“ 
في العاصمـــة البحرينية المنامة إيقاف الكويت 
بسبب تدخل حكومي. وأيدت الاتحادات الـ209 
المخولة التصويت بنسبة 96 بالمئة على إيقاف 
الكويت المتخذ في ديسمبر 2015 بسبب ”تدخل 
حكومي“. واتخذت الهيئات الدولية في أكتوبر 
2015 قرار الإيقاف بحق الكويت على خلفية ما 
يعتبر أنه تدخل حكومي في الشـــأن الرياضي، 

داعية الكويت إلى تعديل قوانينها الرياضية.
ولم تتجاوب الســـلطات الكويتية مع طلب 
الهيئـــات الدولية بالحد مـــن التدخل بل قامت 
الصيـــف الماضي بحل هيئـــات رياضية محلية 
بينهـــا اللجنـــة الأولمبيـــة واتحاد كـــرة القدم، 
وتعيين هيئات مؤقتة بدلا منها. إلا أن الهيئات 
الجديـــدة المعيّنة لم تحظ باعتراف الســـلطات 

الدولية. 
كمـــا أكـــدت الجمعية العمومية بنســـبة 99 
بالمئـــة إيقاف غواتيمالا المتخذ في أكتوبر 2016 
بعد فشل لجنة المعايير المعينة من قبل فيفا في 

الاتحاد الغواتيمالي لكرة القدم.

من جانـــب ثان أكد رئيـــس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم السويســـري جانـــي إنفانتينو ”أن 
فيفـــا الجديد ديمقراطي وليس دكتاتوريا“، في 
الكلمة التي ألقاهـــا في افتتاح أعمال الجمعية 
العموميـــة الـ67 للاتحـــاد في مركـــز البحرين 
الدولي للمعارض في المنامـــة. وقال إنفانتينو 
فـــي الوقت الذي لقي فيه قـــرار مجلس الاتحاد 
(المكتب التنفيذي سابقا) عدم التجديد لرئيسين 
نافذين في لجنـــة الأخلاق انتقادات عدة ”نحن 
نعيد تكوين اتحاد الفيفا بعد كل الذي أصابه“، 
في إشـــارة إلى أزمة فضائح الفســـاد التي مر 
بها الاتحـــاد الدولي منذ مايو 2015 والتي أدت 
إلى رحيل ســـلفه السويســـري سيب بلاتر بعد 

استقالته ثم إيقافه.
وخاطب إنفانتينـــو الحاضرين بحزم ”بعد 
الآن، كل مـــن يريـــد الثـــراء من كـــرة القدم من 
الموجوديـــن في هذه القاعـــة، فليترك كرة القدم 
فـــورا“. وأكد ”أن فيفا تغيـــر. نحن أناس جدد 
ســـوف نعمل على أن تتكلـــم عنا أفعالنا وليس 
أقوالنا“، مستنكرا ما سماه الأضاليل التي تبث 
حول وضع الاتحاد الدولي. وانتقد السويسري 

بعنف ”الخبراء الذين نالوا مبالغ مالية ضخمة 
لتطويـــر الفيفا“. وتســـاءل ”مـــاذا فعلوا؟ بكل 
بســـاطة وضعـــوا نظاما غير قابـــل للتطبيق“. 
ورفض ”تلقي دروس من أشـــخاص فشلوا في 

حماية كرة القدم وفيفا“.
أنهـــى  اللـــذان  وإيكـــرت،  بوربيلـــي  وكان 
كل منهمـــا ولاية مـــن أربع ســـنوات، الدافعين 
الأساسيين وراء التحقيقات في فضائح الفساد 
التـــي هزّت المنظمة الكرويـــة الأعلى عالميا منذ 
العـــام 2015 والعقوبـــات التي نتجـــت عنها، لا 
ســـيما إيقاف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد 

الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني.
مـــن ناحية أخـــرى شـــكا رئيـــس الاتحاد 
الماليـــزي لكـــرة القـــدم عضو مجلـــس الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفا“ تانكو إســـماعيل 
ســـلطان مـــن ظـــروف خـــوض منتخـــب بلاده 
مباراته مع كوريا الشـــمالية في 8 يونيو المقبل 
فـــي بيونغ يانغ بعـــد قرار الاتحاد الآســـيوي. 
وكان الاتحاد الآســـيوي أكد الاثنين أن المباراة 
المؤجلة بـــين كوريا الشـــمالية وماليزيا ضمن 
التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس آســـيا 2019 فـــي 
الإمارات، ســـتقام في بيونغ يانغ على الرغم من 

التوتر بين البلدين.
وفـــي حـــين رأى الأمـــين العـــام للاتحـــاد 
الآســـيوي ويندســـور جون من المنامـــة ”أن لا 
حجة للاتحاد الماليزي لكرة القدم برفض اللعب 

فـــي بيونغ يانـــغ بعد رفع حظر الســـفر بين 
البلديـــن“. وكان رفع حظر الســـفر تم بعد 

توصل البلدين إلى حل للأزمة بينهما. 
وتلعـــب ماليزيا وكوريا الشـــمالية في 

المجموعـــة الثانية التي تضـــم لبنان وهونغ 
كونـــغ والتـــي أجريـــت فيها مبـــاراة واحدة 
أســـفرت عن فـــوز لبنان علـــى ضيفته هونغ 

كونغ 0-2 في بيروت.  قرار حاسم 

الفيفا يوقف الكويت بسبب تدخلات حكومية

اتحـــاد العاصمـــة الجزائـــري وأهلي 
طرابلس يرغبان فـــي الوقوف على 
أرض صلبة في مستهل مشوارهما 

بمرحلة المجموعات

◄

رئيس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
السويســـري جانـــي إنفانتينـــو أكـــد 
أن فيفـــا الجديـــد ديمقراطي وليس 

دكتاتوريا

◄

◄ وقع المدرب الأرجنتيني إدغاردو 
باوزا الخميس عقد توليه مسؤولية 

تدريب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم 
بمقر اتحاد الكرة في دبي. وتم تقديم 

باوزا ليخلف بذلك مهدي علي الذي 
أنهى مشواره التدريبي مع المنتخب بعد 

5 سنوات من توليه المهمة. وسيتولى 
المدرب السابق للمنتخب 

الأرجنتيني قيادة الأبيض 
في المرحلة المقبلة والتي 

ستشهد استحقاقات 
مهمة في مشوار 

التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 
في روسيا 2018. وقال 
باوزا إن مهمة تدريب 

منتخب الإمارات 
تمثل تحديا جديدا، 

متمنّيا التوفيق 
له وللأبيض في 
المرحلة القادمة.

◄ أكد لاعب التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش أنه سيعلن عن اسم مدربه 
الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، 

بعدما انفصل مؤخرا عن الفريق المعاون له 
والذي ظل معه منذ بداية مسيرته وحتى 

الآن. وقال ديوكوفيتش عقب مباراته 
الأولى في بطولة مدريد للتنس ”أعتقد 
أنني سأحظى بأحدهم 

(مدرب) خلال أو بعد رولان 
غاروس“. وتقام بطولة 
فرنسا المفتوحة ”رولان 

غاروس“ في الفترة 
ما بين يومي 28 

مايو و11 يونيو. 
وكان اللاعب 
الصربي قد 

أعلن الجمعة 
الماضي أنه لن 
يعمل مجددا مع 

المدرب ماريان فاجدا.

متفرقات
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والتي
ت

لم 
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ري و ب ي ى و
أنني سأحظى بأحدهم 
خلال أو بعد رولا (مدرب)
غاروس“. وتقام بطولة
”رولان  فرنسا المفتوحة

غاروس“ في الفترة 
ما بين يومي 28
يونيو مايو و11
وكان اللاعب
الصربي قد
أعلن الجمعة
الماضي أنه لن
يعمل مجددا مع 
المدرب ماريان فاجدا

} دبي - تتحـــدد هوية الهابـــط الثاني الذي 
ســـيرافق بني ياس إلى الدرجة الثانية إضافة 
إلـــى الفريقـــين الحاصلـــين علـــى مقعدين في 
دوري أبطـــال آســـيا الســـبت، عندمـــا تختتم 
المرحلـــة السادســـة والعشـــرون الأخيـــرة من 
النســـخة الثالثة والأربعين للدوري الإماراتي 
لكرة القدم. وتفتتح المرحلـــة الجمعة بمباراة 
وحيدة تجمع الجزيرة صاحب 65 نقطة والذي 
توج باللقب في مواجهة ضيفه الظفرة السابع 
في أجواء احتفالية لصاحب الأرض الســـاعي 
إلى الفوز وكسر رقم الأهلي القياسي صاحب 
أفضل رصيد لبطل في تاريخ المســـابقة بعدما 

أنهى الموسم الماضي بـ66 نقطة.
وتقام الســـبت ســـت مباريات فـــي توقيت 
واحد وستكون 5 منها الأكثر إثارة في المرحلة 
الختامية كونها ســـتحدد الهابـــط الثاني إلى 
الدرجة الثانيـــة، وصاحبـــي المركزين الثاني 
والثالـــث المؤهلين للمشـــاركة الآســـيوية في 
الموســـم المقبل. وكان بني ياس أول الهابطين 
فـــي المرحلة الماضية بعدما توقف رصيده عند 
15 نقطـــة، على أن يكون الثاني بين ثلاثة فرق 
هي الإمارات ودبا الفجيرة واتحاد كلباء ولكل 
19 نقطة. ويســـتضيف الإمارات فريق النصر 
ودبا الفجيـــرة فريق الشـــارقة، في حين يحل 

اتحاد كلباء ضيفا على العين.
وتتوجه الأنظار أيضا إلى معركة المقعدين 
الآسيويين التي انحصرت بين الوصل الثاني 
والأهلـــي الثالـــث والعـــين الرابـــع. وضمـــن 
الجزيـــرة تأهله للمشـــاركة فـــي دوري أبطال 
آســـيا الموســـم المقبل بصفته بطل الدوري في 
حين ســـتكون البطاقـــة الثانية بـــين الوحدة 
والنصـــر بعد تأهلهمـــا إلى نهائي مســـابقة 
الكأس. وتبقى بطاقتان ضمن حصة الإمارات 
في البطولـــة القارية، إحداهما لصاحب المركز 
الثانـــي في الدوري وهي مؤهلة مباشـــرة إلى 
دور المجموعـــات في حين يلعب الثالث مباراة 
الملحـــق. ويبدو الوصل والأهلـــي الأقرب لنيل 
المقعدين المتبقيين، حين يحل الأول ضيفا على 
حتا العاشـــر ويســـتضيف الثانـــي بني ياس 

الأخير. 

مرحلة أخيرة مشتعلة 
في الدوري الإماراتي



} مدريد - أكد الفرنســــي زيــــن الدين زيدان 
بعد قيادته ريال مدريد الإسباني إلى النهائي 
الثاني علــــى التوالي في دوري أبطال أوروبا 
فــــي كرة القدم، على حســــاب مواطنه أتلتيكو 
مدريد، أن ولاءه ســــينحصر مــــع ”الملكي“ في 

مواجهة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي. 
وأفلــــت ريــــال، حامل اللقــــب 11 مرة (رقم 
قياسي)، من فورة أتلتيكو في أول ربع ساعة 
فــــي المبــــاراة الأوروبية الأخيــــرة على ملعب 
”فيســــنتي كالديــــرون“، حيث تقــــدم أصحاب 
الأرض بهدفين لســــاؤول نيغويز والفرنســــي 
أنطــــوان غريزمان من ركلة جــــزاء، في طريقه 
لتعويض خســــارة الذهاب 0-3، بيد أن لاعب 
وسط ريال إيسكو سجل هدف تقليص الفارق 
والاطمئنان قبل نهاية الشــــوط الأول لتنتهي 

المباراة بفوز غير كاف للتأهل لأتلتيكو 1-2.
وقال زيدان (44 عاما) الذي ترك يوفنتوس 
عام 2001 للانضمام بصفقة قياسية إلى ريال 
مدريد ”بالطبع ســــتكون مبــــاراة مميزة، لأنه 
كان ناديــــا هاما جدا بالنســــبة إلــــيّ كلاعب. 
لقــــد منحني هذا النــــادي كل شــــيء“. وتابع 
”زيزو“ قولــــه ”لكن الآن، أنا مــــع ريال مدريد، 
نادي حياتي وســــيكون نهائيّــــا رائعا“. وكان 
نجــــم المنتخب الفرنســــي الســــابق أقــــرّ في 
ديســــمبر الماضي، موعد قرعــــة دور الـ16، أن 

الفريق الــــذي يتمنى تجنبه هــــو يوفنتوس، 
نظرا لاحترامه تشــــكيلة المدرب ماسيميليانو 
أليغري التي تأهلت إلى النهائي على حساب 
موناكــــو الفرنســــي 4-1 بمجمــــوع مباراتي 

نصف النهائي (2-0 و1-2).
وأردف زيدان الذي حمل ألوان أربعة أندية 
هي كايــــن (1989-1992) وبوردو (1996-1992) 
ويوفنتوس (1996-2001) وريال مدريد (2001-
2006) ”لا يمكنني القيام بشــــيء الآن. تأهلوا 
إلى النهائي ويســــتحقون ذلك، ونحن أيضا“. 
وســــاهمت ثلاثيــــة البرتغالــــي كريســــتيانو 
رونالدو ذهابا بشــــكل كبير فــــي إقصاء ريال 

لجاره أتلتيكو للموسم الرابع على التوالي.

عامل الخبرة

علّــــق رونالدو على بدايــــة أتلتيكو القوية 
”عرفنــــا أنهــــم ســــيقدمون بداية قويــــة جدا. 
كانوا محظوظين بتسجيل هدفين، لكن عرفنا 
أنه لو ســــجلنا سيقتلهم هذا الأمر. لقد لعبوا 
جيــــدا، لكننا أكثر خبــــرة“. وعن النهائي ضد 
يوفنتوس ”الحظوظ متســــاوية في النهائي. 
لدينــــا تشــــكيلة واســــعة، ونؤكد ذلــــك في كل 
أســــبوع. فريقنا كامل ويجــــب الآن الفوز في 
دوري الأبطال. شــــخصيا أظهر في المباريات 

الكبرى أني متواجد، على غرار باقي الفريق. 
أنا مســــتعد جيــــدا لنهاية الموســــم والنتيجة 

واضحة“.
يطمــــح ريــــال إلى تحقيــــق ثنائيــــة نادرة 
(الدوري المحلي ودوري الأبطال) للمرة الأولى 
منــــذ خمســــينات القــــرن الماضــــي، وتحديدا 
عامــــي 1957 و1958 بقيــــادة الراحــــل ألفريدو 
دي ســــتيفانو، وأن يصبــــح أول فريق يحتفظ 
بلقب المســــابقة القارية منذ ميــــلان الإيطالي 

عام 1990. 
وعن دوره في قيــــادة الفريق إلى النهائي 
الثاني على التوالي بعد التتويج الأخير على 
حساب أتلتيكو مدريد، قال زيدان الذي استلم 
مهمته قبل 17 شــــهرا ”أنا ســــعيد. أنا المدرب، 
وهــــذا يعنــــي أني أقــــوم بعمل صحيــــح، لكن 

الجميع في هذه التشكيلة يقدّم عملا رائعا“.

سيميوني فخور

رغم خروجه مجددا أمــــام فريق العاصمة 
الأبيض، عبّر الأرجنتيني دييغو سيميوني عن 
فخره بلاعبيه ”أنا سعيد وفخور لأننا أظهرنا 
مجددا أننا قادرون على منافســــة ريال مدريد 
وبرشلونة على أعلى مستوى“. وتابع ”عندما 
قلنــــا إنه يمكننــــا التعويــــض، أعتقد البعض 
أنها مجرد كلمات“. وكانت المباراة الأوروبية 
الأخيرة علــــى ملعــــب ”فيســــنتي كالديرون“ 
عاطفيــــة لجماهير أتلتيكو قبــــل الانتقال إلى 
(واندا متروبوليتانو) الذي  ملعب ”لا بينيتا“ 

سيتسع لـ67 ألف متفرج.
وعلّق سيميوني على أداء الجماهير التي 
طلــــب منها التفاعل باســــتمرار خــــلال اللقاء 
”كان الجــــو مثــــل تلــــك الليالي الســــاحرة في 
كالديرون وســــتبقى أول 30 أو 35 دقيقة عالقة 
في ذاكــــرة الناس“. وفضلا عــــن تركه ملعبه، 
يواجــــه أتلتيكــــو خطر رحيل مدربــــه وهدافه 
الفرنســــي أنطوان غريزمان، لكن الأرجنتيني 

أكد أن المستقبل باهر أمام أتلتيكو.

} لندن - بات تشيلســـي الأقـــرب لإحراز لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة السادســـة في 
تاريخه بعد أعـــوام 1955 و2005 و2006 و2010 
و2015، بينمـــا لا يزال توتنهـــام، حامل اللقب 
مرتـــين عامـــي 1951 و1961، الوحيـــد القـــادر 
حســـابيا علـــى حرمانه مـــن التتويـــج قبل 3 
مباريات الفريقين على ختام الدوري. ويتصدر 
تشيلســـي الترتيب بـ84 نقطة مـــن 35 مباراة، 
بفارق 7 نقاط عن جاره توتنهام الذي يستقبل 

مانشستر يونايتد في مباراة قوية الأحد. 
ويفتتـــح تشيلســـي المرحلة مبكـــرا، نظرا 
لخوضـــه مباراتـــه المؤجلة مـــن المرحلة 28 مع 

ضيفه واتفورد الاثنين. 
وتـــوج تشيلســـي مـــع البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو، مدرب مانشســـتر يونايتد الحالي، 
بلقب 2015 بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، 
بيد أنه تراجع بشـــكل كبير في الموسم التالي، 
فأنهاه عاشـــرا وتمـــت إقالة مورينيـــو. إلا أن 
قـــدوم الإيطالي أنطونيو كونتي هذا الموســـم 
بدّل الأحـــوال، وأصبح فريق غـــرب العاصمة 
علـــى بعـــد فـــوز واحد فـــي مبارياتـــه الثلاث 
الأخيرة لضمان اللقب، وذلك بعد فوزه السهل 
علـــى ميدلزبره 3-0 الاثنين فـــي ختام المرحلة 

السادسة والثلاثين.
وأقـــرّ قلب دفـــاع تشيلســـي الدولي غاري 
كايهـــل أن فريقـــه عـــاش فرحـــة كبـــرى هـــذا 
الأســـبوع، وهو على بعد 90 دقيقة من تتويجه 
بلقبـــه الثانـــي في ثلاث ســـنوات. وقال ”نحن 
في حاجة إلى فوز واحد، ســـنخوض مباراتين 
علـــى أرضنا وثالثة خارج أرضنا، لذا نحن في 
موقـــع جيد“. وأضاف كايهـــل (31 عاما) لموقع 
النـــادي الأزرق ”يجب أن نســـتمتع بذلك. بعد 
نتيجـــة توتنهام (الخســـارة أمام وســـت هام) 
كانـــت المعنويات مرتفعة فـــي التمارين والكل 
كانـــوا يســـتمتعون“. لكـــن كايهل شـــدد على 
أهمية مواجهة وســـت بروميتـــش الثامن، إذ 

أن ”الوضع لا يكـــون مريحا في النهاية، لكننا 
نتطلع إلى إنهاء المهمة“. ويخوض تشيلســـي 
مواجهتـــه الأخيـــرة في الموســـم علـــى ملعبه 
”ســـتامفورد بريدج“ ضد سندرلاند الهابط إلى 
الدرجة الأولى (بمثابـــة الثانية). وقال حارس 
مرمى تشيلســـي البلجيكي تيبو كورتوا ”آمل 

أن ننجح بذلك من المحاولة الأولى“. 
وتابـــع ”نعرف أن وســـت بروميتش فريق 
عنيـــد. ربمـــا لـــن يخوضـــوا المبـــاراة تحـــت 
الضغوط، نظـــرا لموقعهم في الترتيب (8)، لكن 
لا أحـــد يحب أن يكون ذلـــك الفريق الذي يقدم 
الألقاب والاحتفالات للخصوم“. في ظل حســـم 
تشيلســـي وتوتنهـــام منطقيـــا المركزين الأول 
والثاني، يســـتمر الصراع المريـــر على المراكز 
إلـــى المســـابقتين الأوروبيتين، دوري  المؤهلة 

الأبطـــال والـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“. 
وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور 
المجموعات فـــي دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبـــل، بينما يخوض الرابـــع ملحقا تأهيليا. 
كما أن لبطولة إنكلترا ثلاثة مقاعد في الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ويحـــل ليفربـــول الثالث على وســـت هام 
الثاني عشـــر آملا في تعويـــض تعادله الأخير 
مع ســـاوثهامبتون، علما بأنـــه يملك 70 نقطة 
بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الرابع 
والـــذي لعـــب مباراة أقـــل. وعبّر لاعب وســـط 
ليفربول جيمس ميلنر عن شـــعوره بحال عدم 
التأهل إلى دوري الأبطال ”هذا فريق يســـتحق 
التواجد فـــي دوري الأبطال. يجب أن نفوز في 
آخر مباراتين ونرى ماذا سيحصل“. ويستقبل 

مانشســـتر سيتي على ملعبه ”الاتحاد“ ليستر 
ســـيتي حامل اللقب وصاحب المركز التاســـع. 
ويبحـــث فريـــق المدرب الإســـباني جوســـيب 
غوراديولا عـــن الحفاظ على مركزه المؤهل إلى 
دوري الأبطـــال، خصوصـــا في ظـــل انتفاضة 
أرســـنال الـــذي تقدّم إلى المركـــز الخامس بعد 
فـــوزه الأربعاء علـــى ســـاوثهامبتون 2-0 في 

مباراة مؤجلة.
وحقـــق لاعبـــو المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر 4 انتصـــارات فـــي آخـــر 5 مباريـــات، 
فتخطوا مانشســـتر يونايتد الســـادس بفارق 
نقطة، وهم يحلون ضيوفا على ستوك سيتي. 
ويعـــوّل يونايتـــد، علـــى إحراز لقـــب البطولة 
القاريـــة الرديفة، بغيـــة حجز بطاقـــة التأهل 
إلـــى دور المجموعات في دوري الأبطال. وربما 

يخـــوض يونايتـــد مباراته مـــع توتنهام، بعد 
تتويج تشيلســـي باللقب، إلا أن لاعبي المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيخوضون 
مواجهتهـــم الأخيـــرة على أرضهـــم في ملعب 

”وايت هارت لاين“.
ويبحـــث توتنهام قبل توديـــع ملعبه الذي 
احتضنه منذ 1899 عن فوزه الـ14 على التوالي 
على أرضه في الدوري، ليعادل رقمه القياسي. 
وســـيلعب توتنهام الموســـم المقبل على ملعب 
”ويمبلـــي“ قبـــل الانتقـــال إلى ملعبـــه الجديد 
فـــي أغســـطس 2018. وفـــي باقـــي المباريات، 
يلعب الجمعة إيفرتون مع واتفورد، والســـبت 
ميدلزبره مع ســـاوثهامبتون، وســـندرلاند مع 
ســـوانزي ســـيتي، وبورنمـــوث مـــع بيرنلي، 

والأحد كريستال بالاس مع هال سيتي.

تشيلسي يستعد للعودة إلى منصات التتويج في الدوري الإنكليزي
 [ ميلنر: ليفربول يستحق التواجد في دوري الأبطال  [ مهمة صعبة لمانشستر سيتي في مواجهة ليستر

يبحث فريق تشيلســــــي عــــــن فوز إضافي 
ســــــيمنحه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، 
عندما يحــــــل ضيفا الجمعة على وســــــت 
ــــــة 37 قبل  ــــــاح المرحل ــــــش في افتت بروميت

الأخيرة.
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{بعيدا عن الخروج من البطولة، هذه المباراة ستساعدنا على بناء أنفسنا في المستقبل، علينا 

أن نبدأ في العمل من أجل أن نكون في نفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة}.  

غابي مارتينيز 
قائد أتلتيكو مدريد الإسباني

{مـــن المحبط أن أغيب وأجلس لمشـــاهدة الفريـــق لكن زملائي مازالوا يقومـــون بعمل رائع في 

الملعب. أنا واثق من أننا سنحصل على النقاط التي نريدها لإنهاء الموسم في المربع الذهبي}.

يورغن كلوب
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

} باريس - لا يزال مصير أوناي إيمري، المدير 
الفنـــي لباريس ســـان جرمان غامضا، بشـــأن 
إمكانية اســـتمراره مع الفريق الفرنسي، عقب 
نهاية الموســـم الجاري. وبـــات إيمري مهددا، 
بفقدان منصبه بعـــد الخروج المهُين من دوري 
أبطال أوروبا بخســـارة كبيرة أمام برشـــلونة 
الإســـباني بنتيجة 1-6 في مبـــاراة إياب ثمن 
النهائي، ثم الابتعاد عن صدارة جدول الدوري 
المحلي، حيث اقتـــرب موناكو بقوة من انتزاع 
اللقب. لذا فإن صحفا إيطالية، أكدت أن المدرب 
الإســـباني بات أحد المرشـــحين بقوة لتدريب 
إنتر ميـــلان، ووضعتـــه الخيـــار الثالث على 

طاولة مسؤولي النيراتزوري.
وتعتبـــر الأولوية لـــدى إدارة إنتر ميلان، 
هي التعاقد مـــع أنطونيو كونتي المدير الفني 
لتشيلســـي الإنكليـــزي، وثانيـــا الأرجنتينـــي 
دييغـــو ســـيميوني مـــدرب أتلتيكـــو مدريـــد 

الإسباني. 
وأشـــارت إلى أنه في ظل صعوبة التعاقد 
مع كونتي وسيميوني، فإن اسم أوناي إيمري 
يعدّ الأقرب بقوة لتولي مســـؤولية إنتر ميلان 

في الموسم الجديد.

إيمري مرشح بقوة 

لتدريب إنتر ميلان

} دوســلدورف (ألمانيــا) – قرّر فريق شـــالكه 
الألمانـــي لكرة القـــدم عدم الاحتفـــاظ بخدمات 
المدافع المعار له هولغر بادشـــتوبر في الموسم 
المقبل، حيث سيعود اللاعب إلى ناديه الأصلي 

بايرن ميونخ. 
وقال كريستيان هيديل مدير الكرة بشالكه 
”لن نتعاقد معـــه بنهاية الموســـم الجاري، لقد 

تناقش المدرب مع اللاعب في هذا الأمر“.
وانضم بادشـــتوبر لشـــالكه على ســـبيل 
الإعارة في يناير، لكنه فشـــل في إقناع النادي 
في التعاقد معه لفتـــرة طويلة. يأتي هذا على 
النقيـــض تماما مـــع الجنـــاح الأوكراني يفين 
كونوبليانـــكا الذي ســـينتقل بشـــكل دائم إلى 
جيلسنكيرشـــن بعدما جاء على سبيل الإعارة 

من نادي إشبيلية.
ويأمل أيضا شالكه في الإبقاء على خدمات 
بابـــا عبدالرحمـــن، الظهير الأيســـر المعار من 

تشيلسي. 

بايرن ميونيخ يستعيد 

خدمات بادشتوبر

أرقام سيحفظها التاريخ

زيدان ممزق بين ولائه لريال مدريد ومواجهة يوفنتوس

رغـــم خروجه مجـــددا أمـــام فريق 

العاصمة الأبيض، عبر الأرجنتيني 

دييغو ســـيميوني مدرب أتلتيكو 

عن فخره بلاعبيه

◄

في ظل حسم تشيلسي وتوتنهام 

المركزين الأول والثاني، يســـتمر 

الصراع علـــى المراكز المؤهلة إلى 

المسابقتين الأوروبيتين

◄

الحلم اقترب

◄ طالب رئيس نادي بايرن ميونيخ 
الألماني أولي هونيس مطارده هذا 

الموسم في البوندسليغا فريق لايبزيغ 
بـ”التوقف عن شراء الأطفال“ إذا أراد 

الاقتراب من الفريق البافاري.

◄ أكد الجراح فريدي فو الذي أجرى 
العملية الجراحية للمهاجم السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش (35 عاما) في 
ركبته مطلع مايو، أن الأخير يتمتع 

بلياقة بدنية تخوله مواصلة مزاولة كرة 
القدم "لسنوات".

◄ أكد لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن 
ميونيخ، أن الغابوني بيير أوباميانغ، 

مهاجم بوروسيا دورتموند، سيكون 
صفقة مميّزة لباريس سان جرمان 
الفرنسي، حال انتقاله إلى الفريق.

◄ سيرحل سانتياغو غارسيا مدافع 
فيردر بريمن عن الفريق المنافس في 

دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 
في نهاية الموسم بعدما أخفق الجانبان 

في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.

◄ يشكّل مستقبل البرتغالي أندريه 
غوميز، لاعب برشلونة الإسباني، أزمة 

داخل النادي الكاتالوني، بعد رحيل 
لويس إنريكي، المدير الفني الحالي 

للفريق، بنهاية الموسم الجاري.

◄ شهد مقر بيع تذاكر لقاء روما 
وجنوى، في الجولة الأخيرة من الدوري 

الإيطالي، والذي يقام يوم 28 من شهر 
مايو الحالي، إقبالا جماهيريا ضخما، 

بالرغم من عدم وجود أهمية كبيرة 
للمباراة.

◄ يستعد نادي سانت إيتيان، لمهمة 
شاقة عقب نهاية الموسم الجاري، 

وهي البحث عن مدير فني جديد، خلفا 
لمدربه الحالي كريستوف جالتيه، الذي 

أكد رحيله قبل 3 مباريات من نهاية 
مشوار الفريق في الدوري الفرنسي.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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قـــال منظمـــو مهرجـــان   – كان (فرنســا)   {
كان الســـينمائي الدولـــي إن المهرجـــان لن 
يســـمح لشـــركة نتفليكس الأميركية للإنتاج 
الســـينمائي وخدمات الفيديو بالمنافسة فيه 
بعد هذا العام، ما لم تغير سياستها وتعرض 

أفلامها في دور السينما.
وتشـــارك نتفليكس للمرة الأولى بفيلمين 
ضمن فئة أفلام المسابقة في المهرجان الذي 
يبدأ الأسبوع المقبل، وهو قرار أغضب قطاع 
الســـينما الفرنسي لأن الشـــركة أعلنت أنها 
ستتيح مشاهدة أفلامها للمشتركين فقط دون 

عرضها في دور السينما.
وقال مديـــر المهرجان تيـــري فريمو إنه 
يعتقد أن الشـــركة ســـترتب عرضا سينمائيا 
بشـــكل أو بآخـــر للفيلميـــن المشـــاركين في 
مســـابقة المهرجـــان وهمـــا ”ذا مايرويتس 
ستوريز“ و”أوكجا“، إلا أن منظمي المهرجان 
أفادوا أنـــه لم يتم التوصل إلـــى اتفاق بهذا 

الصدد إلى الآن.
وصـــرح منظمـــو المهرجـــان، ردا علـــى 
فيلمـــي  سيســـتبعد  ”كان“  بـــأن  شـــائعات 
نتفليكس في اللحظـــات الأخيرة على موقعه 
علـــى الإنترنت، ”يســـعد المهرجان الترحيب 
بمشـــغل جديد قرر الاســـتثمار في السينما“. 
وأضافـــوا أنـــه ”يـــود تأكيد دعمه لأســـلوب 
العـــرض الســـينمائي التقليدي في فرنســـا 
والعالم“. وقالوا إنه اعتبارا من العام المقبل 
ســـتكون القواعد واضحة في ذكر أن أي فيلم 
يشارك ضمن أفلام المســـابقة ”عليه الالتزام 

بالتوزيع في دور العرض الفرنسية“.

ويعد مثـــل هذا القرار، في فرنســـا، التي 
تدافع بفخر عن ثقافتهـــا ولغتها أمام هيمنة 
الولايات المتحدة، انتصـــارا لقطاع التوزيع 

السينمائي التقليدي.
وتعتبـــر خدمة نتفليكس، التي ظلت لعدة 
سنوات مجرد متجر إلكتروني لتأجير الأفلام، 
واحـــدة من أكثر خدمات البـــث عبر الإنترنت 
شعبية في العالم، وتتميز عن مواقع مشاركة 
الفيديـــو مثل يوتيوب وفيميـــو، بدقة الأفلام 
المعروضة العالية جدا. وتحتوي على الآلاف 
من البرامـــج التلفزيونية والأفلام إلى جانب 

سلاسل تلفزيونية.
وتعيـــش دور الســـينما تهديـــدا حقيقيا 
ناجمـــا عـــن انتشـــار الأفـــلام علـــى منصـــة 
نتفليكس، مما قد يجعل الأعمال السينمائية 

تفقد رونقها خلال السنوات المقبلة.
وسبق لتيد سارندوس، وهو رئيس قسم 
المحتوى في شـــركة نتفليكس، أن قال ”لم لا 
يتم عرض الأفلام على نتفليكس في نفس يوم 
عرض الافتتـــاح في دور العرض؟“، مشـــيرا 
إلـــى أن نتفليكس تخطط لبـــدء إنتاج الأفلام 

الأصلية على منصتها.
وأثـــارت تصريحاتـــه ردود فعـــل غاضبة 
لدى أصحاب دور العرض. وقال جون فثيان، 
وهو رئيـــس الرابطة الأميركية لأصحاب دور 
العرض لموقع ”ديد لاين“، ”إن العمل الوحيد 
الذي ســـيكون مدعوما في نفس يوم العرض 
بالقاعـــات وعلى منصـــة نتفليكس هو منتج 
نتفليكس“، علما وأن نتفليكس خاضت مجال 

الإنتاجات الخاصة.

ومـــن المقـــرر أن يتوجـــه أبـــرز صنـــاع 
الســـينما لمدينـــة كان الفرنســـية الصغيرة 
الأســـبوع المقبل للمشاركة في النسخة الـ70 

لأبرز مهرجان سينمائي في العالم.

وسوف يعرض 49 فيلما من 29 دولة خلال 
فعاليـــات المهرجان، التي تســـتمر 11 يوما، 
من بينها 19 فيلما ســـوف تتنافس على أبرز 

جوائز المهرجان.

ومن أجل الاحتفال بعيد ميلاد المهرجان 
الــــ70، ســـوف يتـــم ترصيع جائزة الســـعفة 
الذهبية هذا العام بـ167 ماسة، بالإضافة إلى 

سلسلة من الحفلات.

حذر مهرجان كان الســــــينمائي الذي يحتفل هذه الســــــنة بدورته الـ٧٠ شركة نتفليكس، 
التي تســــــعى إلى عزل التلفزيون وتهدد دور الســــــينما، من استمرار سياستها، مهددا 

بإقصائها من المنافسة على الجوائز.

نتفليكس مشارك وخصم لمهرجان كان السينمائي

} لأن الحضـــارة كمـــا يقـــول مالـــك بـــن 
نبـــي ”ليســـت كومة، ولكن بناء وهندســـة 
معماريـــة“، فقـــد انشـــغلت طيلـــة الأيـــام 
الماضيـــة بدراســـة جديدة لافتة نشـــرتها 
المعنية بالعلوم الرفيعة  ”إيلايف جورنال“ 
التي فجرت الســـؤال مجـــددا حول تاريخ 

التطور البشري.
 وقـــد عثـــر العلمـــاء علـــى أول أدلـــة 
تشـــير إلـــى أن البشـــر القدماء تعايشـــوا 
فـــي أفريقيا قبـــل 300 ألف ســـنة، مع نوع 
من ”أشـــباه البشـــر“ له مـــخ صغير كانوا 
يعتقـــدون أنه انقرض قبل ذلك بزمن، وهو 
أقـــرب بيولوجيا إلى الإنســـان العاقل من 
الشمبانزي والغوريلا، لكن العلم يعتبر أن 
الإنسان هو النوع الوحيد المتبقي من تلك 

المخلوقات حتى اليوم.
الاســـم العلمـــي لتلـــك الكائنـــات هو 
”هوموناليـــدي“، وقـــد أطلـــق عليهـــا في 
العـــام 2015 بعـــد اكتشـــاف مخبـــأ كبيـــر 
مـــن الحفريـــات الخاصـــة به فـــي موقعي 
ســـتيركفونتين وســـوارتكرانس بجنـــوب 
وعينـــات  الحفريـــات  وأثبتـــت  أفريقيـــا. 
الأسنان أن الهوموناليدي كان يتصيد في 
تلك الغابات بين 236 ألف ســـنة و335 ألف 
سنة، أي وقت نشوء الإنسان الحديث. لكن 
العلماء صعقوا حين عثروا على أدلة تشير 
إلـــى أن الهوموناليـــدي كان يدفن موتاه، 
وهـــي صفة اعتبـــرت حكرا على الإنســـان 

فقط.
لي بيرغر مـــن جامعـــة ويتواترزراند 
بجوهانســـبرغ، يقول إنه لـــم يتضح بعد 
على وجه  موعد انقـــراض ”هوموناليدي“ 
الدقـــة، ولا الســـبب في ذلـــك، وهنا مربط 
الفرس. إذ يضيف بيرغر أنه من المرجح أن 
يكون الإنسان العاقل هو السبب، فهو الذي 
دفع أقاربه من أشباه البشر إلى الانقراض 
مثل إنســـان النياندرتال فـــي أوروبا. أما 
الحمض النـــووي الوراثي فيدلنا على أنه 
مـــن الممكن للإنســـان العاقـــل أن يكون قد 
تزاوج أيضا مع الهوموناليدي. والســـؤال 
هو ”هـــل حدث تبـــادل فـــي الجينات بين 

هوموناليدي والإنسان العاقل الأول؟“.
ما يجـــري فـــي العالـــم اليـــوم، يؤكد 
الوراثيـــة  الشـــيفرة  إلـــى  الرجـــوع  دون 
للهوموناليـــدي، أن ذلك التبـــادل الجيني 
قد حصل مع الإنســـان العاقل، وأن الكثير 
من صفات الهوموناليدي تسري في عروق 
البشـــرية التي اعتقدت، بخطأ بســـيط، أن 
جدها هو الإنســـان العاقل، بينما نكتشف 

اليوم أنها سليلة الهوموناليدي.
وأظـــن أن الهوموناليـــدي يمتلك ذكاء 
أكبر بكثير مما حسب المؤرخون والعلماء، 
إذ تمكّن من السكن في أجسام البشر طيلة 
المئات من آلاف الســـنين الماضية، مستغلا 
قدراتهم على الاكتشاف والابتكار والنجاة، 
ليســـتيقظ اليوم ويسكن المستقبل. بعد أن 
كنـــا نقول مع ســـعيد عقل ”أهـلـــي وأهلُكَ 

ـمَاحُ“. ـدَتْنا وَالسَّ وَالحَضَارَةُ وَحَّ

صباح العرب

هوموناليدي… 
خطأ بسيط

إبراهيم الجبين

مهرجان كان لن يسمح لنتفليكس بالاستحواذ على السينما

واجه لاعب كرة القدم 
الشهير ديفيد بيكهام 

البعض من أشرس 
الانتقادات في الصحافة 

البريطانية لدوره في فيلم 
{كينغ آرثر: ليجيند أوف 
ذا سورد}، لكن المخرج 
جاي ريتشي أشاد بأداء 

نجم الرياضة السابق. وقال 
{يعجبني وأعتقد أنه رائع على 

الشاشة. أراه موهوبا جدا}.

M
مكتبـــة  أطلقـــت   – (مصــر)  الإســكندرية   {
الإسكندرية، شمالي مصر، حملة دولية لإمداد 
مكتبة آشور بانيبال، التابعة لجامعة الموصل 

بالعراق، بمئة ألف كتاب.
وجـــاء ذلـــك خـــلال حفـــل أقيـــم بالنادي 
الدبلوماســـي المصـــري بالقاهـــرة، مؤخـــرا، 
بالتعاون مـــع وزارة الخارجية المصرية، في 
إطار المســـاعي الدولية لإحياء مكتبة آشـــور 

بانيبال بعد تدميرها على يد تنظيم داعش.
وقال خالد عزب رئيس قطاع المشـــروعات 
والخدمات المركزية بمكتبة الإســـكندرية، في 
كلمـــة بالحفل، إن ”جملة الكتب التي ســـتقدم 
كدفعة أولـــى إلى مكتبة آشـــور بانيبال، ألف 
و500 عنوان كتاب مقدمة من مكتبة الإسكندرية 
واللجنة الوطنية المصرية للمتاحف والمركز 

الفرنسي للدراسات الاجتماعية والوثائق“.

وأفاد عـــزب أن ”مكتبة الإســـكندرية تقود 
حملـــة دولية لإمـــداد مكتبـــة آشـــور بانيبال 
بمئـــة ألف كتاب، ســـتحث عبرها دور النشـــر 
والمؤسســـات العلمية والثقافيـــة على تقديم 

هذا الإهداء“.
ويذكر أن العـــراق كان من أكبر المتبرعين 
فـــي أحيـــاء مكتبـــة الاســـكندرية، إذ تبرعت 
الســـلطات العراقية عام 1989 بمبلغ 21 مليون 
دولار، إلا أن لوحـــة الشـــرف للمســـاهمين في 
المكتبة تخلو من اســـم العراق ومقدار التبرع 
بســـبب الخلاف السياسي الذي ساد بعد عام 

.1990
وأهدت مكتبة الإسكندرية جامعة الموصل 
نحو 5 آلاف كتاب، قبل ســـيطرة تنظيم داعش 
على المدينة، إلا أن داعش في أعقاب سيطرته 

أحرق المكتبة الجامعية.

وتعد مكتبة آشور بانيبال، التي تحمل اسم 
آخر ملوك المملكة الآشورية القديمة (627-668 
ق.م) مـــن أقدم مكتبـــات العالم من حيث العدد 

والتنظيم والتصنيف والمعلومات.
ويهـــدف مشـــروع إحيـــاء مكتبـــة آشـــور 
بانيبـــال، والذي تبنته جامعـــة الموصل، إلى 
بنـــاء صرح حضاري كبير على غرار مشـــروع 
مكتبة الإسكندرية في مصر ليشمل نماذج من 
هذه النصوص، ومكتبة تضم كل ما نشـــر عن 

تاريخ العراق عامة والآشوريين خاصة.
وكانت جامعة ســـتوني بـــروك بنيويورك 
قدمـــت أكثر من ألـــف كتاب ودوريـــة، إضافة 
إلى الإهداء الشخصي من أساتذة بريطانيين 
ومن المعهد البريطاني لدراسات العراق ومن 
المعاهد الأثرية الفرنســـية والألمانية، شكلت 

نواة للمكتبة.

مصر تساهم في إحياء مكتبة آشور بانيبال العراقية

{يعجبني وأعتقد أنه رائع على 
الشاشة. أرااهه ممموووهوبا جدا}.

ــة، إضافة 
بريطانيين 
عراق ومن 
نية، شكلت 

} شــتوتغارت (ألمانيا) – تمثل مجموعة كبيرة 
من الســـحالي المهددة بالانقراض عقبة كبيرة 

في طريق مشروع للسكك الحديدية بألمانيا.
وبحســـب مصادر إعلامية، فإن المشـــروع 
ضخـــم، لإنشـــاء ســـكك حديـــد فـــي جنوبـــي 
ألمانيـــا، يواجه عقبة غير معتادة أمام تنفيذه 
وهـــي وجود نوعين مـــن الســـحالي المهددة 

بالانقراض في المنطقة.
خـــط  مشـــروع  علـــى  القائمـــون  ووجـــد 
شـــتوتغارت 21، الآلاف مـــن ســـحالي الرمال 
والحائط في الطريق الذي ســـيتم شق السكك 
الحديديـــة فيـــه، وهو جزء من شـــبكة ســـكك 

حديديـــة يبلغ طولهـــا 56 كيلومتـــرا. وقدرت 
شـــركة دويتش بان للنقل تكلفة نقل السحالي 
من منطقة العمـــل وإعادة توطينها في منطقة 
أخـــرى بنحو 19.4 مليون دولار، وقالت إن نقل 
الســـحلية الواحدة يتكلف ما بيـــن ألفين إلى 

أربعة آلاف دولار.
وتعد الســـحالي الرملية وسحالي الحائط 
من الأنـــواع المهددة بالانقـــراض في أوروبا، 
وأدى اكتشـــافهما فـــي مناطـــق الإنشـــاء إلى 
جدال كبير بين جماعـــات الحفاظ على البيئة 
والشركات القائمة على المشروع بشأن كيفية 

التعامل معهما.

وتم تأجيل العمل لمدة 18 شـــهرا بســـبب 
السحالي، حسبما قال متحدث باسم المشروع.
وقالت جماعات حمايـــة البيئة إن التكلفة 
كان يمكـــن أن تصبح أقل إذا تـــم التعامل مع 

الأمر مبكرا.
وتعرض مشروع شـــتوتغارت 21 لمشاكل 
عديدة ومظاهرات أدت إلى توقفه منذ الإعلان 
عنـــه لأول مرة عـــام 1994، عندما قدرت تكلفته 
حينهـــا بنحو 2.5 مليار دولار. ولم يبدأ العمل 
في المشـــروع حتـــى عـــام 2010، بينمـــا كان 
متوقعا أن يبدأ فـــي عام 2012 بتكلفة إجمالية 

تتراوح ما بين 7 إلى 13 مليار دولار.

السحالي تعطل مشروع سكك حديد ألماني
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